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 :تمھید

هــذا، تناولتــه  ار جــدلاً واســعًا منــذ القــدم وحتــى یومنــاثــیُعــد الزمــان مفهومًــا فلســفیًا مهمًــا أ

وقـد . ردت له الفلسفات قدیمًا وحدیثًا بحثاً مطـولاً ومعمقًـافالعلوم المختلفة بالدراسة والتحلیل، وأ

یبــدو مفهــوم الزمــان للوهلــة الأولــى بســیطًا بــدیهیًا، وذلــك لأننــا نعیشــه ونختبــره لحظــة بلحظــة، 

ة طبیعته نكتشف أننا أن نُسأل عنه ونحاول تفسیره ومعرف ما –یقول أوغسطین  وكما –ولكن 

لا نعرف عن الإجابة شیئًا، وكل ما یقدم من محاولات لهذا هو من باب الاجتهاد والاسـتنباط 

  .العقلى

لا یخضع الزمان ـ كمـا هـو معـروف ـ لـلإدراك الحسـي، وإنمـا نستشـعره مـن خـلال آثـاره 

ة رؤى مختلفــة ومـن خـلال التغیــر البـادي فــي الكـون وفــي أنفسـنا، ولقــد قـدمت الفلســفات القدیمـ

، كالحركـة والتغیـر والسـببیة، بـهمفـاهیم عـدة تتصـل  هـاومتعددة حول الزمان، ناقشت من خلال

فضلاً عن البحث في طبیعته بین الموضوعیة والذاتیة، وغیرها من الموضوعات المهمة التي 

  .تدور في فلك الزمان، وهو ما سنتناوله بالبحث في تلك الدراسة

 لاَراءا ما مدى صحة: محاولةالإجابة عن التساؤل التالي تمثلفيتف :إشكالیة البحثأما 

والتى تزعم أنه لیس هناك فكر شرقي قدیم قد تناول  -العربیة-مطروحة علي الساحة الفكریةال

فهـل كـان الأمـر ، هـذا وقفًـا علـي الفلسـفة الیونانیـة، وإنمـا كـان بالدراسة والتحلیل مفهوم الزمان

حـول هـذا فـي الفكـر الشـرقي القـدیم أم كانت هناكنظرات فلسـفیة عمیقـة ،حقیقة على هذا النحو

  المفهوم ؟

 - لا أزعم أن تكون تلك الدراسة جامعة مانعة عن مفهوم الزمان فـي الفلسـفات الهندیـة

یتعلــق الأمــر إذا كــان فهــذا أمــر جــد عســیر، خاصــة  -ها نموذجًــا ممــثلاً للفكــر الشــرقي بوصــف

ل خضـــمًا هـــائلاً مـــن الـــرؤى والمـــذاهب والمـــدارس التـــي تضـــرب بالفلســـفات الهندیـــة التـــي تمثـــ

حصـرًا لهـذه  لـیس بجذورها في عمـق التـاریخ وصـولاً إلـى العصـر الحـدیث، هـدف الدراسـة إذن

ــــه فــــي الفلســــفات الهندیــــة المختلفــــة إالــــرؤى، وإنمــــا    لقــــاء الضــــوء علــــى مفهــــوم الزمــــان وتحلیل

  .الیة البحث في سبیل التحقق من إشك وذلك –وبصورة إجمالیة  –

 :التاليتساؤلات البحث فهى علي النحو  عن أما

هل قدمت الفلسفة الهندیة دراسة معمقة عن الزمان، على شاكلة تلك التي قد  )١(

نجدها في الفلسفة الیونانیة أم أنها لم تتناول هذا المفهوم إلا في شكل شذرات 

 ضحلة تخلو من الجدة والرصانة الفلسفیة؟
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تصوره فلاسفة الهند قدیمًا؟ وكیف یمكن إدراكه؟ وكیف ارتبط ما الزمان؟ وكیف  )٢(

 بمیتافیزیقا الوجود في المدارس الفلسفیة الهندیة المختلفة؟

مجرد تصور ذهني ذاتي؟ وهل اتفق  ل الزمان وجودًا موضوعیًا أم أنههل یمث )٣(

ضة یمًا حول مفهوم الزمان أم أنهم قدموا آراءً مختلفة وربما متناقدفلاسفة الهند ق

 في هذا؟

 ینیةچـ، والیدانتاڤالـ،فاشیسكا -النیایایوجا، - ،السامخیاكیف تناولت كل من البوذیة )٤(

وكیف ارتبط لدیها بالسببیة والتغیر والحركة ومفاهیم  ،وما مفرداته مفهوم الزمان؟

 ؟والتزامن القبلیة والبعدیة

م عن مثیله ما مفهوم الزمان الدائري في الفكر الهندي، وكیف اختلف ذلك المفهو  )٥(

 في الفلسفة الیونانیة، وما ملامح هذا الاختلاف؟

هــو المــنهج التحلیلــي النقــدي، ویرجــع اختیــاري : والمــنهج المســتخدم فــي هــذه الدراســة

لهذا المنهج إلى طبیعة موضوع الدراسة حیث یتطلب تحلیلاً وافیًا لأفكار الزمان في المدارس 

أمـا عـن . خاصة في ظل ما یحـیط بهـذه الأفكـار مـن صـعوبة وجـدة وتجریـد ،الهندیة المختلفة

ذلـك النقـد جـزءًا مـن الجـدل الثـائر كـان حیثالمنهج النقدي فجاء استخدامه لنقد بعض الأفكار، 

  . بین الاتجاهات الفلسفیة المختلفة المتضمنة في تلك الدراسة

برنـــا فـــي فهـــم المـــذاهب ورغـــم أن المـــنهج التـــاریخي هـــو جـــزء مـــن ســـیاقنا الفكـــري ومع

بصـورة رأسـیة الفلسفیة فإنني هنا معنیة بالمقام الأول بالفكرة محور الدراسـة حیـث أعـرض لهـا 

كـذلك یجـب أن أنـوه إلـى أننـي قـد أبقیـت  .لا أفقیة، واتنقل معها عبـر الـرؤى الفلسـفیة المختلفـة

الأصـــلیة تهـــا إلـــخ ـ بلغ.... الجونـــاتو ،علـــى كثیـــر مـــن المصـــطلحات مثـــل الآتمـــان، الأنیكا

وذلـــك بعـــد نقلهـــا إلـــى حـــروف اللغـــة العربیـــة، وذلـــك لأنـــه لـــیس هنـــاك ترجمـــة دقیقـــة ) الهندیـــة(

  .محددة عنها، فضلاً عن الأسماء التي حاولت اختزالها إلا للضرورة

  :أما عن محاور البحث فتأتي على النحو التالي

فیـــة ارتبـــاط الزمـــان أعـــرض فیـــه لكی:الزمـــان ومیتافیزیقـــا الوجـــود: المحـــور الأول: أولاً 

عبــر الفلســفات الهندیــة، فهنــاك رأي ـ مــثلاً ـ یــذكر أن والوجــود، حیــث أتنــاول رؤى مختلفــة 

، ورأي آخـر یـذكر أن الزمـان یمثـل )دانتایـڤ-ــیداڤالبوذیـة والأد(زائفـان  مظهـرانالزمان والوجـود 

 ورأي ثالـث یــذهب إلـى أن الزمـان مقولــة مشـتقة وجــدت ،)ـــینیةچالــ(مقولـة مـن مقــولات الوجـود 

ء المختلفـة ـ كمـا سنوضـح ـ ا، ولقـد جـاءت تلـك الآر )یوجـا-السـامخیا(بعـد الموجـودات جمیعًـا 

  .وفقًا لمیتافیزیقا تلك المدارسوتفسیرها للوجود وأصله وماهیته



٧٧ 

ــا ــاني: ثانیً ــین الموضــوعیة وا: المحــور الث ــةالزمــان ب ختلفــت أوضــح فیــه كیــف ا:لذاتی

المــدارس الفلســفیة الهندیــة فــي تناولهــا لمفهــوم الزمــان، فمنهــا مــن یؤكــد حقیقتــه وموضــوعیته، 

ومنهـا مـن یـرفض تلـك الحقیقـة ویصـفه ـ أي الزمـان ـ بأنـه ظـاهرة فحسـب أو خـداع أوهمنـا بـه 

  .العقل البشري

 ثـــرت لفظـــة مفـــردات رغـــم أن الترجمـــة، ولقـــد آمفـــردات الزمـــان:المحـــور الثالـــث: ثالثـــاً 

ا مــن المادیــة هاتــان اللفظتــان شــیئً ضــفي تالدقیقــة للمصــطلح تعنــي أقســام أو أجــزاء ولكــن ربمــا 

كیــف تــم تناولهــا فــي والحاضــر والمســتقبل و  الماضــي :وأعنــي بهــا هنــا مفــرداتعلــى الزمــان، 

  .المدارس الفلسفیة الهندیة

ه خطـأً، تأویلـفـي الفكـر الهنـدي وكیـف تـم مفهوم الزمان الدائري :  المحور الرابع:رابعاً 

  .وأعرض لحقیقة وجوده في الفلسفات الهندیة القدیمة
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  :الزمان ومیتافیزیقا الوجود: أولاً 

جـــاء مفهـــوم الزمـــان وطبیعتـــه فـــي الفلســـفات الهندیـــة مرتبطًـــا ارتباطًـــا شـــدیدًا بمیتافیزیقـــا 

لـذا كـان  كـالجوهر والصـیرورة والكـون والفسـاد: الوجـود لـدیها وبالمفـاهیم المرتبطـة بهـذا الوجـود

للوقـــوف علـــى كیفیـــة هـــذا  الهندیـــة الفلســـفیة مـــن الضـــروري العـــرض لمیتافیزیقـــا تلـــك المـــدارس

  :الارتباط وأثره في تصور مفهوم الزمان، وفي هذا أتناول میتافیزیقا كل من

  النیایا فاشیسكا  -ب      السامخیا یوجا،   - أ

  :وذلك على النحو التالي .ینیةچالـ -د    یدانتا والبوذیة، ڤیدا ڤالأد - ج

  :)(یوجا -السامخیا -أ

ــــة  ــــد الســــامخیاالا یمكــــن أن نفهــــم مقول یوجــــا إلا فــــي ضــــوء فهمنــــا لفكرهــــا -لزمــــان عن

المیتــافیزیقي وتفســیرها لأصــل الوجــود فــي ظــل مبــدأ الســببیة الــذي یفســر العلاقــة بــین مبــدأي 

أزلیتــین أبــدیتین وكــل مــا  یوجــا قالــت بهــویتین-مــن المعــروف أن الســامخیا. ینیالوجــود الرئیســ

البراكریتـي والبوروشـا، وسـوف أعـرض لهمـا ـ : عـداهما فهـو زمنـي زائـل، وهاتـان الهویتـان همـا

باقتضــاب ـ علــى النحــو الــذي أحــاول مــن خلالــه أن أرصــد أثــر هــذه الأنطولوجیــا فــي مفهــوم 

  .یوجا-الزمان عند السامخایا

ل الــذي یخــرج عنــه عــالم الخبــرة، وكــل ـ وفقًــا للســامخیا ـ هــي المبــدأ الأو  البراكیتــيإن 

الموضوعات كامنة بداخله، ویخرج العالم وكل ما فیه مـن اختلافـات وتنـوع عنهـا، فالعـالم هـو 

، وتتكــــون البراكریتــــي مــــن unmanifestللبراكیتــــي غیــــر المتجلــــي  mainfestحــــال التجلــــي 

ســــاتفا الوجـــــود ، تمثـــــل الTamasوالتامــــاس  Rajasوالراجـــــاس  sattvaالســــاتفا  :وناتثلاثــــةچ

أما الراجاس فیمثل كل . السعادة والسكینةتمثل على المستوى السیكولوجي ،و الحقیقي المضيء

التامـاس الظـلام وهـو مسـؤول یمثـل  ما هو فعال مرتبط بالأحاسیس وهو مسؤول عن الألم، و

 .)١(evolutionینشأ العالم في عملیة التطور  وناتچالـعن الجهل، وإنه وفقًا لسیادة 

                                           
) ( تُعد من أقدم المدارس الهندیة البراهمانیة، أسسها كل من كابیلاKapila  وباتنجاليPatangali ،

تتوافق المدرستان في رؤیتهما الأنطولوجیة، وتختلفان اختلافًا طفیفًا في تناولها لمفهوم الزمان، وتقوم 

فلسفة السامخیا على میتافیزیقا ثنائیة سلمت بها الیوجا، لكن بینما تعد السامخیا فلسفة إلحادیة 

atheistic فإن الیوجا فلسفة مؤمنة ،theistic.  
Cf Debika Saba(2009): Samkhya-yoga, art in, Encyclopedia of Time, ed. by, H. 

James Brix, Sage publication Inc., California, p. 664. 
(1) Indria Mahlingam(1997): Sankhya-yoga, art in, companion Encyclopedia of 

Asian Philosophy, ed. By, Brain Carr & indria Mehalingam, Routledge, 
London, p. 162. 
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المتجلي محدودة في المكان والزمان والأثر، أمـا فـي حـال اللاتجلـي فهـي  البراكریتي إن

وهـــي الهویـــة الثانیـــة فـــي  البوروشـــامســـتقلة، أزلیـــة، لا محـــدودة، دینامیكیـــة، لا عاقلـــة، وتعـــد 

میتافیزیقا السامخیا تُعد نقیضًا للبراكریتـي، وهـي ـ أي البوروشـا ـ الـوعي، الـروح المحـض، هـي 

أزلیــة أبدیــة، متحــررة، غیــر فاعلــة، تكمــن فیمــا وراء الزمــان والمكــان، ولقــد وضــعت الســامخیا 

أي ( mahatت الماهـــا: بـــالتطورات التـــي تخـــرج عـــن البراكریتـــي، وتضـــع فـــي مقـــدمتهاقائمـــة 

 ،علـى المسـتوى الفـردي) العقـل( Buddhiوذلك علـى المسـتوى الكـوني، أو البـودهي ) العظیم

أو الفردیة، وعنهـا تخـرج التطـورات الأخـرى وذلـك  ahankāraثم یتطور عن العقل الأهانكارا 

  .)١(وناتچـالوفقًا لسیادة أحد 

، وأعضـاء الحـس الخمسـة أو العقـل Manasإذا كانت السـیادة للسـاتفا یخـرج المانـاس ف

)jňănendriya( قــوى الحــس الخمــس . والشــم والتــذوق والبصــروھ��ي المس��ؤولة ع��ن الس��مع

)karmendria( أمـا التامـاس أهانكـارا فتخـرج عنهـا .إلـخ..... المسؤولة عن الحـدیث والحركـة

لطیفـــة تمثـــل ماهیـــة الصـــوت واللمـــس والتـــذوق والشـــم، وهـــي تنـــتج بـــدورها العناصـــر  عناصـــر

وإن موضــــوعات الخبــــرة الیومیــــة . الأثیــــر، الهــــواء، النــــور، المــــاء، الأرض: الخمســــة الغلیظــــة

كالتلال مثلاً أو الحشرات والحیوانـات، وكـذلك الموجـودات البشـریة مـا هـي إلا نتـاج لتجمعـات 

  .)٢(mahãbkrلغلیظة العناصر اتلك مختلفة من 

یوجــا قــد -مبــدأ الســببیة، وهــو مبــدأ جــوهري فــي الســامخیاأن ویجــب أولاً أن نشــیر إلــى 

غیر سببي، حیث وجـدت فـي السـامخیا و أ غیر متجلٍ بوصفها مبدً " البراكریتي"أدى إلى افتراض 

ــا علــة مــا )satkăryavada(ســاتكاریافادا الأولــى منهــا تســمى: نظریتــان للســببیة  وتعنــي حرفیً

 قبــل الوجــود والتــي تفتــرض البراكریتــي كمبــدأ أول خــرج عنــه الوجــود، والنظریــة الثانیــة تســمى

وتعنــي التعــدیل الحقیقــي لعلــة مــا قبــل  )satkărya pariňamavada(ســاتكاریا بارینامافــادا

ـ واحـدًا مـن التطـورات العدیـدة التـي انبثقـت عـن  اویعـد الإنسـان ـ فـي صـورة الأهانكـار . الوجـود

تي، مما یعني أن عالم الإنسان یُعد وجودًا حقیقیًا من الناحیة الأنطولوجیة، فضلاً عن البراكری

  .)٣(بسلسلة من العلل والمعلول هارتباط

                                           
(1) Ibid. p. 613. 
(2) Ibid., p. 164. 
(3) S. L. GAdsen: (1982)Samkhya Causality theory & criterion of being (sat), art 

in, Indian Philosophical quarterly, vol. X, No. 1, Oct.,Calcutta,India, p. 45. 
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هذا عن الوجود ونشأته ومقولاته وارتباطـه بالسـببیة لكـن كیـف ارتبطـت هـذه المیتافیزیقـا 

لــم یظهــر فــي مقــولات  -كمــا ســنرى ینیــةچـالــعلــى النقــیض مــن -بمفهــوم الزمــان، خاصــة وأنــه 

  فأین الزمان إذن وكیف یستدل علیه وما طبیعته؟ یوجا-الرئیسة فى السامخیاالوجود

 -هالصــیرورة ولــم تعــرف أي مفهــوم عنــفــي ارتباطهبیوجــا إلــى الزمــان -نظــرت الســامخیا

لا یمكن و آمنت بمبدأ التغیر المطلق  كذلك،بوصفه مستقلاً مفارقًا عن التغیر -الزمان أي عن

اللامتجانســـــة العالممقـــــولات فضـــــلاً عـــــن أن شـــــتق هـــــذا المبـــــدأ إلا مـــــن كینونـــــة متغیـــــرة، یأن 

heterogeneous–  نحلال الكـوني، فترض حركة دائمة حتى في حال الات-التي أشرنا إلیها

التـي لا  ونـاتچـالفترضت البراكریتي مبدأ لتلك الحركة، تلك البراكریتي التي تتضمن ومن ثم اٌ 

الحركـة الدائمـة  تشـیرحدة دون تعدیل وتغیـر بسـبب طبیعتهـا الدینامیكیـة، و تظل ولو للحظة وا

ــا للســامخیا یوجــا  -غیــر المنقطعــة للبراكریتــي إلــى مبــدأ التغیــر، وإن التغیــر مــا هــو  إلا -وفقً

  .)١(الزمان

ـــة فـــي قائمـــة التطـــورات  -)tattva(ربمـــا تكـــون مقـــولات الواقـــع  فـــي الســـامخیا -المتمثل

بمعنـى الأبدیـة فیمـا وراء  إنمـا بالمعنى الحرفي المعـروف للأبدیـة فـي الزمـان،أبدیة، لكن لیس 

ــا أو مفارقــاً لكنــه كینونــة مشــتقة حیــث خــرج عــن مقولــة مــن  الزمــان، فالزمــان لــیس شــیئًا مطلقً

ــا وجــدت بــلا ر لــذا فــالتطورات جمیعهــا تق، )Ãkásá( وأعنــي المكــان مقــولات الســامخیا الــدنیا یبً

تطورهــا حتــى لا أبــدیتها هایــة لتســتغرق فــي البراكریتــي، لكــن انحلالهــا و زمــان، ثــم تعــود فــي الن

یســبقهم  priorمـن حیـث الأصـل، وقبلـي  لاحـق لهـم posterior، فالزمـان بعـدى لـیس زمانیًـا

عـــدم أبـــدیتها بمصــــطلحات  وأ یجــــب أن تفهـــم أبدیـــة التطــــورات م فـــلاومــــن ثـــ، حـــلالفـــي الان

  .)٢(الزمان

یوجـــا أنهـــا لـــم تســـلم بحقیقـــة وجوهریـــة -لأنطولوجیـــا الســـامخیایتضـــح ممـــا ســـبق، ووفقًـــا 

الزمــان وربمــا لهــذا الســبب لــم یــرد ذكــر للزمــان فــي قائمــة تطــورات العــالم لكنهــا ســلمت بثنائیــة 

البراكریتــــي والبوروشــــا وأن الزمــــان رابــــط لهمــــا، وتفتــــرض الســــامخیا أن الــــنفس تــــرى الأشــــیاء 

المؤقــت، وذلــك عنــدما تكــون مرتبطــة بــالبراكریتي، والظــواهر داخــل الزمــان فــي العــالم الزمــاني 

، وهــو مــا ســنعرض لــه بإســهاب فــي ســیاق )٣(ومــن ثــم فلــیس هنــاك واقــع مطلــق مســتقل للزمــان

نـات و چلــعـن ا یوجـا-وكیف أثر مفهوم السامخیا) الثلاث(ومفرداته الحدیث عن حقیقة الزمان 

  .لهذه الأفكار في تناولها

                                           
(1) Debika. Saba: Samkhya-yoga, art in, Encyclopedia of time, 664. 
(2) Sanat Kumar Sen(1992): Time in sănkhya-yoga, art in, Time in Indian 

Philosophy, ed. by, Hari Shankar prased, sri satguru publications, Delhi, p 512. 
(3) Harisatya Bhattacharya: the theory of time in Jaina Philosophy, art in, time in 

Indian Philosophy, p 531. 
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  :)Nyaya-vaiśeṣika) فاشیسكا – أنطولوجیا النیایا -ب

قد نجده ـ مثلاً ـ في  الذيفاشیسكا تصورًا میتافیزیقیًا خالصًا عن الواقع ك-النیایا تقدملم 

، وإنمـــا انطلقـــت فـــي تفســـیر هـــذا الواقـــع مـــن اهتمامهـــا بمشـــكلات ینیـــةچالــــالســـامخیا یوجـــا أو 

عرضت بعض المفاهیم التـي تتصـل بهـا  لهذه المشكلاتالمعرفة المختلفة، وفي إطار تناولها 

كــالإدراك الحســي، الاســتدلال، ومفهــومي الخطــأ والجهــل، وانتهــت مــن هــذا إلــى تفســیر للواقــع 

الجـــوهر والكیفیـــة والعلاقـــة بینهمـــا، كـــذلك انتهـــت إلـــى القـــول : یقـــوم علـــى مقـــولات ثـــلاث هـــي

ا بحــال مــن الأحــوال ، ولــم یكــن الزمــان بعیــدً )١(بمیتافیزیقــا تعددیــة عــن الجــواهر والموضــوعات

  .عن تلك الآراء، بل جاء متوافقًا مع كثیر من آرائها عن الواقع ـ وهو ما سنتبینه في حینه

  فاشیسكا، وكیف ارتبط بمفهوم الزمان؟-ولكن ما طبیعة الواقع في النیایا

مبـدأ تمثـل هـى و  -كمـا أشـرنا -ثـلاثفاشیسـكا ـ مـن مقـولات -یتكون الواقع ـ وفقًـا للنیایـا

  .رئیسًا تقوم علیه كل فلسفتها

ولهــا وجــود حقیقــي وموضــوعي، ویكــون  ،وتعــد تلــك المقــولات مختلفــة متمــایزة ومنفصــلة

-قــائم بذاتــه والــذي تحمــل علیــه الكیفیــات والســمات، وفــي هــذا، تنفــرد النیایــاهوالالجــوهر وحــده 

علـى سـبیل فاشیسـكا برؤیـة تختلـف عـن بعـض المـدارس الهندیـة الأخـرى، فالمـدارس البوذیـة ـ 

المثال ـ ترى في تلك المقولات جمیعًا ظاهرة فحسب؛ لأن كل ما هـو حقیقـي هـو حـال لحظـي 

یـــدانتا حقیقـــة وموضـــوعیة الجـــوهر فـــي حـــین أن الكیفیـــات ڤیـــدا ڤمـــن الوجـــود، كـــذلك تؤكـــد الأد

فاشیسـكا فتنظـر إلـى تلـك -، أما النیایا"مایا"والسمات ظواهر خادعة أو ما یطلق علیه مسمى 

  .)٢(ت بوصفها موضوعیة ومترابطة ترابطًا داخلیًاالمقولا

                                           
) ( تختلف كل من النیایا والفاشیسكا من الناحیة التاریخیة، حیث إن لهما أصولاً مختلفة، ولقد تطورت

المدرستان بصورة متمایزة وكانت لهما جوانب مختلفة من الاهتمامات، لكنهما اقتربا كثیرًا في الجوانب 

فاشیسكا عبر - وتمتد النیایا. الفلسفیة والمنهجیة إلى الحد الذي نتج عنه إدراجهما في مذهب فلسفي واحد

. فترة زمنیة تقدر بحوالي أربعة وعشرین قرنًا من القرن الرابع قبل المیلاد تقریبًا حتى العصر الحدیث

م في صورة سوترات، وكان معلقًا علیها، .مبادئ النیایا في القرن الرابع ق Gautamaوضع جوتاما 

أما ). بعد المیلاد ٨٤٠حوالي ( Vacaspatiو )        بعد المیلاد ٤٠٠(  Vatsyãyanaوكذلك 

في حوالي قرن سابق على جوتاما، ولقد تبعه مفكرون آخرون  Kanãdaسوترا الفاشیسكا فقد صاغها 

  ).بعد المیلاد ٩٠٠( śrĩdharaمنهم 
     Cf: S. R. Bhatt: Nayaya-Vaiśeṣika, art in,companion Encyclopedia of Asian 

Philosophy, p. 132. 
(1) Ibid., p. 134. 
(2) Ibid., p. 134. 
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فاشیسـكا  -هر ـ وهـي مـا تعنینـا فـي هـذا لتضـمنها لمفهـوم الزمـان ـ عنـد النیایـااالجـو  إن

تشـكل الخمسـة . التراب، الماء، النـار، الهـواء، الأثیـر، المكـان، الزمـان، الـنفس، والعقـل: تسعة

أبدیـــة : ن ذرات، ولهـــا صـــورتان مـــن الوجـــودالأولـــى منهـــا العـــالم المـــادي، وتتكـــون الجـــواهر مـــ

ومن حیث إنها مجموع عدد من الذرات، فإنهـا . )١(، ولا أبدیة ولا زمنیة)ذریة(متناهیة الصغر 

، ولابـد أن تكـون متمتعـاً بهـذه القابلیـةقابلة للفنـاء ولكـن مـن المسـتحیل أن یغـدو كـل جـزء فیهـا 

  .)٢(كبة، بحسب الفاشیسكا لن یتم إنتاجهامكوناتها النهائیة بسیطة، وإلا فإن الأشیاء المر 

تلك التي  :إلى اثنین) الجواهر(فاشیسكا عن تصنیف الحقائق -نتقدت فكرة النیایاولقد اُ 

فنــاء الجــواهر (تفنــى وتــزول وتلــك التــي لا تفنــى وإنمــا هــي أبدیــة، حیــث تــم تفنیــد الــرأي الأول 

هنـاك وسـائل معرفیـة صـحیحة یمكـن  لـیسفانطلاقًا مـن كونهـا محـلاً للكـون والفسـاد، ) وزوالها

فاشیســكا -أن تؤكــد أن حقــائق العــالم بأســره هــي موضــوع للكــون والفســاد، بــل أن قائمــة النیایــا

أي (المیتافیزیقیـــة التعددیـــة نفســـها قـــد تضـــمنت عـــددًا مـــن المقـــولات كـــالنفس والـــذرات والكـــالا 

الفسـاد، فضـلاً عـن قـول لا یمكن بحـال مـن الأحـوال أن تكـون محـلاً للكـون و ) الزمان في ذاته

أمـا الجـوهر ـ كمـا . النیایا الفاشیسـكا بـأن كـل مـا یخضـع للكـون یجـب أن یكـون لـه علـة مادیـة

للكــون  اً موضــوعكــون یهــو معــروف ـ فهــو غیــر مركــب، وبــلا أجــزاء، أبــدي، ولا یمكــن أن 

لفكرة هـي والفساد إلا إذا كانت له علة مادیة، وهذا یتعذر قبوله أیضًا في حال الزمان، وتلك ا

  .)٣(لسمات الزمان الأنطولوجیة عرضها لاحقًا فيهاالنیایا فاشیسكا ما استخدمت

مــن أجــزاء فهــو لا  اً للكــون والفســاد ومكونــ اً خاضــع ،إذن،) الموضــوع(إذا كــان الجــوهر 

أبدي زائل بطبیعـة الحـال، ومـن ثـم لا یمكـن التسـلیم بالقضـیة الثانیـة لـدیها مـن أن الكـل أبـدي 

لا یســـتدعى  مطلقـــة) الجـــواهر(كـــون العناصـــر دود علیهـــا، وذلـــك لأنر وتلـــك القضـــیة أیضًـــا مـــ

بالضــــرورة أن تشــــاركها فــــي هــــذه الســــمة الموضــــوعات التــــي تخــــرج عنهــــا، فربمــــا تكــــون تلــــك 

وضوعات مختلفـة تمامًـا عـن مكوناتهـا، فعلـى سـبیل المثـال، قـد تكـون الموضـوعات مدركـة الم

  .)٤(رغم أن مكوناتها ـ كالذرات مثلاً ـ غیر مدركة

ویُعد الزمان مقولة هامة من مقولات  ،تؤمن النیایا فاشیسكا إذن بنشأة الوجود أو إیجاده

ت حسـیة كـاللون ـ مـثلاً ـ ولا یمكـن أن ، یسود العالم، لـیس لـه سـماىالوجود الرئیسي، وهو أبد

                                           
(1) S. R. Bhatt: Nyaya- Vaiśeṣika, op. cit., p. 135. 

كامل یوسف حسین، مراجعة إمام عبد الفتاح إمام، : الفكر الشرقي القدیم، ترجمة)١٩٩٥: (جون كولر) ٢(

  .١٢١ -١٢٠المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ص ص 

(3) Anindita Niyogi Blaslev; A study of time in Indian Philosophy,, Motilal  
Banarsidass LTD, Delhi, India,p. 26. 
(4) Ibid., p. 27. 
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یكون موضوعًا للإدراك الخارجي أو الـداخلي، وذلـك لأن العقـل لا یعمـل مسـتقلاً عـن العضـو 

 ،التتـابع،البعدیـة ،الحسي، وإنما یمكن معرفته عن طریق الاسـتنباط ومـن خـلال أفكـار القبلیـة 

ن مـوره هنا، إذا كان الزمان متحررًا والتساؤل الذي یطرح بد. والتزامن التي تشیر قطعًا للزمان

هذا ما  )١(عد مفرداته ـ أعني الماضي والحاضر والمستقبل ـ حقیقیة؟السمات والكیفیات، فهل تٌ 

  .سوف نناقشه في المحور الثالث من تلك الدراسة

  :یدانتا والبوذیةڤیداڤالأد -ج

والبوذیـة ـ بنظریتهمـا عـن  Advaita vedantaیـدانتاڤیـداڤالأدارتبط مفهوم الزمـان لـدى 

الوجــود، ولـــمَّ الجمـــع هنــا بینهمـــا لأنهمـــا یتشــابهان فـــي آرائهمـــا عــن الزمـــان وارتباطـــه بـــالوجود 

  .مفاهیم متماثلة في هذا، وذلك على النحو التالي ذكره نویقدما

ـــڤالأد یـــدانتا تنظـــر إلـــى الوجـــود الحســـي بوصـــفه متحركًـــا، متكثـــرًا، منقســـمًا، مفعـــم ڤدا ی

والصراع، والألم والمعانـاة، یواجـه فیـه الإنسـان حتمیـة المـوت، وهـو ـ أي المـوت ـ  بالتناقضات

الكاشــف الحقیقــي للضــعف البشــري وكــل مــا یمتلــك الإنســان مــن قــوة ومجــد وثــروة وتعلــم تُعــد 

عدیمة القوة في مواجهة ذلـك المـوت، ویفشـل الإنسـان فـي مواجهتـه لأنـه یفتقـر الفهـم الحقیقـي 

  .)٢(لطبیعة عالم الظواهر

دا فیدانتا لفهم هذا العالم؟ یڤما طبیعة عالم الظواهر إذن، وما المفاهیم التي قدمتها الأد

  وما صلة هذا كله بالزمان؟

یـدانتا أن أي شـيء یوجـد فـي الزمـان یكـون ـ وفقًـا لطبیعـة الوجـود ذاتـه ـ ڤیـدا ڤدتـرى الأ

الأنـا -أن الإیجـو ،ناحیـةفي الاعتقـاد مـن ) avidyã(ویكمن الجهل . موضوعًا للتغیر والفساد

كــون عــن طریــق یأن إدراك الحقیقــة والمعرفــة  ،حقیقــة مطلقــة، ومــن ناحیــة أخــرى -التجریبیــة

الــذات (والبراهمــان ) الــذات الفردیــة(الحــواس، وینتهــي الجهــل بــأن یماثــل الإنســان بــین الآتمــان 

  ).المطلقة

 ل الـــولادات، ومـــن خـــلاbondageحـــال العبودیـــة  وتمثـــلالجهـــل هـــذا عن الكارمـــا تخـــرج

أخلاقــي، وتنتهـي بــإحراز المعرفـة الحقــة بــالواقع -تحصــل الكارمـا علــى تواصـل ســیكو المتعـددة

  .)٣(المطلق والمماثلة بین الآتمان والبراهمان

                                           
(1) Debika Saba, Hinduism, art in, Encyclopedia of Time, p. 660. 
(2) R. Puligandla: time & history in the Indian Tradition, art in, time in Indian 

philosophy, p. 410. 
(3)Ibid., p. 411. 
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لحــواس والعقــل، وهــي معرفـــة اظاهریـــة وهــي نتــاج : فهــي صــنفان) المعرفــة(أمــا الحقیقــة 

سمى التي لیست نتاجًا للحس ولا للعقل وإنما دة، أما الصنف الآخر فهو المعرفة الأو نسبیة محد

لیقین، وتحـدث تحـولاً تامًـا بـاالوحـدة و بتلك المعرفة  تتسمللحدس والبصیرة وسبر أغوار الوجود، و 

مسـمى  الحـال هـذهیطلـق علـي . العبودیـة والتحـرر مـن ،الحكمـة،لن یحرزها، وتحقق له السكینة 

  .)١(من وجوده كجزء من عالم الظواهریتحرر تمامًا حتى ها من یحرز إن و  Mokṣaموكشا 

یـــدا فیـــدانتا، وخلصـــت مـــن ڤتلـــك هـــي المفـــاهیم الرئیســـة فـــي میتافیزیقـــا الوجـــود فـــي الأد

خلالهــــا إلــــى أن الإنســــان یمكــــن أن یتغلــــب علــــى المعانــــاة والألــــم الزمــــاني بالمعرفــــة الأبدیــــة 

الزمـــان، ولأن الزمـــان اللازمانیــة، ومـــن ثـــم، فــإن معرفـــة البراهمـــان تحــرر الإنســـان مـــن قبضــة 

ماهیـــة عـــالم الظـــواهر، وعـــالم الظـــواهر لـــیس لـــه وجـــود موضـــوعي كـــذلك هـــي الحـــال بالنســـبة 

  .بین الموضوعیة والذاتیة الزماننتحدث عنه بسیاق الحدیث عن وهو ما س. )٢(للزمان

یــــدانتا بــــین الزمــــان والأبدیــــة وذلــــك مــــن خــــلال مماثلتهــــا بــــین ڤیــــدا ڤتتضـــح مماثلــــة الأد

ـ ومـــن  )(والآتمـــان، وتلـــك هـــي القضـــیة الجوهریـــة التـــي تمثـــل جـــوهر الأوبانیشـــادالبراهمـــان 

یـدا فیـدانتا بهـا ـ ففـي أوبانیشـاد تشـاندوجیا ـ علـى سـبیل المثـال ـ یقـال إن ڤالمعـروف تـأثر الأد

البشري هو مدینـة البراهمـان، ذلـك البراهمـان الـذي لا تدركـه شـیخوخة ولا مـوت، وإن ) الجسم(

وتتضـح تلـك المماثلـة .البراهمان ومن ثم فهو خالـد خـالي مـن الخـوف أیضًـا الآتمان یقطن في

  -فضلاًعما سبق -أیضًا في الأوبانیشاد نفسه

-sat-Tî: وهــي تتكــون مــن مقــاطع ثلاثــة یقــةبمعنــى الحق satyamفــي اســتخدام لفظــة 

yam:  

                                           
(1) R. Puligandla: op. cit., p. 411.  
(2) Ibid., p. 411. 

)(  یدا ڤالـهي الأجزاء الختامیة منveda ومن ثم تسمى ،veda-anta  یدا، وهي تتضمن ڤالـأو نهایة

یدیة وتُعد أساسًا للفلسفات والدیانات اللاحقة في الهند، تصنف الأوبانیشاد بصورة عامة ڤماهیة التعالیم الـ

الرئیسة منها عشرة، وهي التي علق علیها شانكارا، وهي الأقدم والأكثر وثوقًا، ولا یمكن أن  ١٠٨إلى 

 ٦أي حوالي القرن  نحدد تاریخًا مؤكدًا لها، لكن المبكرة منها كتب قبل البوذیة والباقي كتب بعد بوذا،

م ولا نعرف سوى القلیل عن حیاة مفكري الأوبانیشاد، ولقد كتبت بأسماء أسطوریة منها برجباتي .ق

Prajapati  وآندراIndraأما أسماء المشاركین فیها ، :Varuna–Mahidãsa–Maitreyĩ.  
     Cf: Radhakrishnan: Indian Philosophy, vol. (1), George Allen & Unwin LTD, 

London, p. 141, 143. 



٨٥ 

أن  إلى الصلة بینهما، أي yamإلى الفاني الزائل و  Tîإلى الأبدي، وترمز  satترمز 

، وهو مـا )١()البراهمان(هناك ارتباط بینهما وإن من یدرك ذلك یتماثل یومًا بعد آخر بالمقدس 

  .)٢(تم تأكیده أیضًا ـ أي التماثل بین الآتمان والبراهمان أو الأبدي والفاني في أوبانیشاد آیتاریا

فقــد نظــرت إلــى الواقــع ـ علــى الأقــل مــن جانبــه الظــاهري، Buddhismالبوذیــة أمــا 

بوصفه عملیة لا تتوقف من السیلان الهرقلیطي، ویتكون هذا الواقـع المـادي مـن التفاعـل بـین 

العناصـــر الأربعـــة، ذلـــك التفاعـــل الـــذى یحـــدث داخـــل المكـــان، أمـــا الزمـــان فهـــو متضـــمن فـــي 

فیمــا وراء الزمــان یكمن مفهــوم التــدفق والســیلان، هــذا عــن الواقــع المــادي أمــا الواقــع المطلــق فــ

  .)٣()nibbańaبانا أي حال النی(

بالســـیلان الــدائم والتـــدفق المســـتمر أدى فیمـــا بعــد إلـــى مفهـــوم اللحظیـــة  )(إن قــول بـــوذا

momentariness  هــذا المفهــوم، لكنــه كــان نتاجًــا تعتقــد فــى والحقیقــة أن البوذیــة المبكــرة لــم

وهـو مـا جـاء بـآراء ونظریـات أكثـر میتافیزیقیـة،  الـذى ذلـك التطـورد بوذا، للتطور المدرسي بع

سنتناوله بشيء من التفصیل عند مناقشـة مفـاهیم الماضـي والحاضـر والمسـتقبل فـي المـدارس 

  .البوذیة

  -رغم الاختلاف بینهما  -یدانتاڤـالتنطلق البوذیة في فهمها للوجود من نفس مقولات 

 الوجود البشري مفعم بتلكفحیث یعد مفهوم المعاناة أیضًا من التعالیم الأساسیة للبوذیة 

المعاناة، ولقد تحدث بوذا عن أسبابها وسبل القضاء علیها والمتمثل في إتباع الطریق النبیل 

                                           
(1) Khandogya-upanishad, 8. 1, 3 in the upanishads, part 1, Trans. By, Max 

Muller,           Dover Publication Inc, New York,p. 127: 130 
(2) Aaiatreya Upanishad, 4. 1- 4, 1, 6, in the upanishads, op. cit., p. 237, 245. 
(3) Karel Werner: Non orthodox Indian Philosophies, art in,companion 

Encyclopedia of Asian Philosophy, p. 125. 
) ( وتاما چولد سدهارثاSiddhartha Gautama  في نیبال، حاول والده أن یثنیه بشتى الطرق عن حیاة

الزهد، لكنه في التاسعة والعشرین من عمره فر من حیاة الترف وقام برحلة للبحث عن حقیقة الواقع، وفي 

سن الخمس والثلاثین استغرق في تأمل عمیق تحت شجرة البو، حتى حدثت له الاستنارة، فأطلق علیه 

ثم قضى الخمس والأربعین عامًا المتبقیة من حیاته متنقلاً من مكان ) Enlightened one(المستنیر 

إلى آخر، یدعو إلى مبادئ البوذیة، وتوفى في عمر الثمانین، وكان معروفًا باسم الساكیاموني 

Sakyamuni  أو الشاكیامونىShakyamuni )قدمت المخطوطات الأولى )أي حكیم مملكة شاكیا ،

وكتبت بالبالیة، وجمعت شفاهة بعد حوالي ) السلات الثلاث( Tripitakaكا عن البوذیة في التربیتا

  .وتاماچمن موت  معا ٤٠٠
Cf. Debika Saba: Gautama, The Buddha, art in, Encyclopedia of Time, pp. 117, 

118. 
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) Aniccaأنیكا (والزوال ) Anattaأناتا (یعد مذهبي اللانفس  كذلك)(ذى الشعاب الثماني

من المضامین الفلسفیة الرئیسة للبوذیة، وكل من هذین المذهبین یدعمه بدور مبدأ النشوء 

والذي وفقًا له فإن كل ما هو موجود یتغیر على نحو مستمر ویعتمد )(د على غیرهالمعتم

على كل شيء آخر، وبینما یشیر مذهب اللانفس إلى لاجوهریة النفس یشیر مذهب الزوال 

  .)١(إلى لاجوهریة الأشیاء

خالصًا لیس به هویات أزلیة  fluxومن ثم، تنظر البوذیة إلى الوجود بوصفه تدفقًا 

هي ما توهم  cravingمتغیرة سواء داخل الإنسان أو خارجه، ولكن الرغبة أو الشهوة  غیر

الإنسان بهذا، فالوجود متغیر مفعم بالمعاناة والدوخا بكل أنواعها الفیزیائیة والسیكولوجیة، 

وترجع البوذیة تلك المعاناة إلى الجهل، والجهل هنا لیس افتقارًا لمعرفة الواقع لكنه اعتناق 

ء خاطئة تتعلق به، وهو سبب معاناة الإنسان وعبودیته، وكل طرق الانعتاق من الكارما آرا

هي نفسها مقیدة بالزمان ومحكوم علیها بالفشل، وإنما یمكن للإنسان أن یقهر تلك المعاناة 

ویحقق الخلود عن طریق المعرفة التي تتسامى عن كل ما هو زمني، وتحقق المعرفة 

ق، وبطبیعة عالم الظواهر الزائل، عندئذ یستطیع الإنسان أن یتغلب بالأساس الأبدي المطل

  .)٢(على المعاناة والألم الزمني وذلك بالمعرفة الأبدیة اللازمانیة

                                           
)(  سلامة الفهم : هو طریق توقف الدوخا ویتمثل الطریق فيright understanding– كر سلامة الف

right thought–  سلامة الحدیثright speech–  سلامة الفعلright action–  سلامة الجهد

right effort–  سلامة التعقلright mind fullness -  سلامة التركیزright concentration ،

) والفعل - كالحدیث(أو الأنشطة الجسمیة  Sali: ویمثل هذا الطریق تثقیفًا روحیًا له جوانب ثلاثة

سلامة (أو تثمین الحكمة  panna، و )وسلامة التركیز- سلامة الجهد (أو التثقیف العقلي  samadhiو

 .، وجمیعها تمثل المثال البوذي عن الحیاة الأخلاقیة)سلامة الفكر - الفهم
Ibid., p. 117.     

))(إلى القول بأن كل ما هو كائن یعتمد على شيء، ومن ثم وتذهب تلك النظریة ) باتیكا ساموبادا

فلیست هناك كائنات مستقلة مسؤولة عن وجود كائنات أخرى تابعة، فعلى سبیل المثال، إن فكرة 

التألیه التي تقول إن كائنًا واحدًا مستقلاً على نحو مطلق ـ الإله ـ قد خلق بقیة الموجودات، هي فكرة 

وذیة، فكل ما هو مخلوق یخلق كذلك وتسیر عملیات الخالق والمخلوق بلا معنى من وجهة نظر الب

  .على نحو متزامن

  .٢١٥الفكر الشرقي القدیم، ص : ون كولرچ: انظر

  .٢١٤المرجع نفسه ، ص (١)
(2) R. Puligandla: op. cit., pp. 411, 412. 
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، المفهومین العادیین للزمان هتستبعد النظریة البوذیة الخاصة بالنشوء المعتمد على غیر 

ات المستقلة ودیمومتها، وإن والمكان، وهذان المفهومان یعتمدان على موضع الكائن

الخصائص المكانیة مستمدة من مقارنة موضع كائن واحد بالنسبة لغیره، والخصائص 

الزمانیة مستمدة من مقارنة عمر كائن بآخر، لكن وفقًا لنظریة النشوء التابع لیس هناك 

دها كائنات مستقلة بعضها عن البعض الآخر، وإنما هناك عملیات قوامها عناصر یعتمد أح

على الآخر، وإن للواقع طبیعة العملیة التطوریة، والأشیاء ما هي إلا مجرد تجریدات، فلیس 

هناك موجودات وإنما هناك صیرورة فحسب، لذا تجنب البوذیون المفهوم الخطي للزمان 

والمكان ورسموا على نحو بارع الحلقة المتصلة واللامتناهیة للتطورات والتي تشكل الواقع، 

، وهو ما سنتناوله في سیاق الحدیث عن الزمان الدائري في )١(تخدام شكل العجلةوذلك باس

  .الفكر الهندي

ـ إذن في بعض الجوانب التي تتصل بتصورهما  یدانتاڤوالـتلتقي الرؤیتان ـ أعني البوذیة 

عن الوجود والزمان، منها ـ على سبیل المثال ـ إن المعرفة الحقة عن كلتیهما هي معرفة 

حدسیة ومطلقة، وهي أساس الوجود المحدود زمانیًا بینما هي نفسها لازمانیة، كذلك في 

مختلفین، لكنهما واقع  یینچلوتصورهما أن البراهمان وعالم الظواهر لا یعدان مجالین أنطو 

كذلك رؤیتهما للزمان، حیث إن الزمان وفقًا لهما ـ . واحد یتم النظر إلیه من نقطتین مختلفتین

ـ یمثل ماهیة عالم الظواهر ولیس له وجود حقیقي، أیضًا لیس له وجود  یدانتاڤوالـأي البوذیة 

التي تعمل من خلال الحواس  mayăموضوعي مطلق، فالزمان وعالم الظواهر هما نتاج لمایا 

  .)٢(وقوة الخیال، وهو ـ أي الزمان ـ صورة قبلیة للحدس الحسي ولیس له وجود في ذاته

 : (janism(ـینیةچالـ -د

بتحلیل  تلك النظریةمن ، وربما نقترب تفسیر الوجودنظریة ممیزة في  ینیةچلـلكان 

من ناحیة ومفهوم الأستیكایا ـ modeالصورة ارتباطه بو  substanceالجوهر : مفهومي

astikaya م بالصیرورة والتغیر والفساد، فكل مفعأن الوجود  ینیةچالـترى  ـ من ناحیة أخرى

                                           
 .٢١٦المرجع السابق، ص : ون كولرچ  (١)

(2)R. Puligandla: op. cit., p. 412. 
) (والعشرین، كان آخرهم ماهافیرا  ةمعتقد دیني قدیم تبلورت أفكاره من خلال بصیرة معلمیه الأربع

Mahăvira  یدا وتبنت وجهة نظر ڤینیة سلطة الـچالـفي القرن السادس قبل المیلاد، ولقد رفضت

 .تعددیة عن الواقع
Cf. Runes. D. D. (1945): Dictionary of Philosophy, Philosophical Library, 
New York, 
Janism, by K. F. L., p. 153. 
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دائم، وهو الذات الحاصلة على أما الجوهر فهو الوجود ال. ما یوجد یستمر ثم یدمر مرة أخرى

عرضیة في سماتها  ،ات والكیفیات ومن ثم، فكل الأشیاء الموجودة دائمة في جوهرهاالسم

وتفقد غیرها باستمرار للتغیر وتكتسب كیفیات جدیدة الموجودات ومن ثم تخضع . المتغیرة

  .)١(مما یسهل معه القول بأن الجدید والقدیم منها ما هو إلا صورة لجوهر واحد

فالجوهر هو ما ) bhedãbhed(الاختلاف في الوحدة بفكرة  ینیونچـالومن ثم آمن 

الجوهر واحد، وهو الماهیة الكامنة في كل و .تعدیلات وتغیرات السمات والكیفیاتیبقى عبر 

الخلق والفساد : الأشیاء، تلك الماهیة التي تتجلى في صور عدة تتسم بسمات ثلاث هي

ون مـ كامنة في الجواهر ك ینیةچالـوفقًا لاصطلاح ـ ونات چـلك السمات ـ أو التو الدوام و 

ولابد من أن یظهر في صورة ما،  بهاالجوهر ، ولابد إذن أن یتلبس atomsالمادیة في الذرات 

  . هذه الصورة  من الوجود هي موضوع التغیرو 

صفرار محلاً للتغیر، لإكاالمعروفة جوهر الذهب بسماتهلا یعد فعلى سبیل المثال، 

هناك نوعان من من ثم بینما تتغیر الأحوال أو الصور، و  )وناتچـال(حیث تستمر السمات 

  .)٢(تغیر في الكیفیات العرضیة،و يء أو للجوهرتغیر في الكیفیات الأساسیة للش:التغیر

  لكن ما الجواهر، وكیف نشأت، وكیف تضمنت الزمان كمقولة ضمن مقولات الوجود؟

مقولتین  ا، وذلك لأن العالم بأسره یخرج منـ من الأجیفینیةچلـیخرج الزمان ـ وفقًا ل

 - النفس(الجیفا التي تمثل الوعي والأجیفا العاریة عن الوعي، إن الجیفا : أبدیتین أزلیتین هما

في صورتها المحضة تسمى الآتمان، وهي كلیة العلم، أزلیة، بلا ) الوعي - الموناد - الروح

من  صورة ولا هیئة تتمتع بطاقة لا محدودة وسعادة لا نهائیة، أما عالم الصیرورة فیخرج

 ،خاصة الزمانالأولى فیها بلا شكل أو هیئة : الأجیفا وهي جواهر لا متحركة من نوعین

ثاني منها ـ أي من الأجیفا ـ فهي ذات الصورة أما النوع ال. ، والسكون، والحركة  والمكان 

، ومن هذه فیهار جزء غیر مدرك غ، وتعد الذرة أصpudgalaویطلق علیها مسمى بودجالا 

  .)٣(ل موضوعات العالم والعناصر اللطیفة والغلیظةالذرات تتشك

أن الوجود یتكون من جواهر ستة، ویُعد الزمان واحدًا من هذه  ینیةچلـرأت اومن ثم، 

 ینیةچلـالجواهر، وإن خمسة من تلك الجواهر تعرف بأنها أستكایا ـ وهو المفهوم الثاني في ا

 to"" أن یوجد"وتعنى ) asti: (ینوالذي یرتبط بالزمان، وتتكون هذه الكلمة من مقطع

                                           
(1) Radhakrishnan: Indian Philosophy, vol. (1), p. 312. 
(2) Ibid., p. 315. 
(3) Karel Werner : op.cit, p.121. 
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exist" و)kaya ( وتعنى جسم)body( ومن ثم تصبح دلالة هذا المفهوم أن تلك الجواهر ،

الخمسة موجودة بالفعل وتشغل حیزًا مكانیًا، وتتكون من أجزاء عدیدة غیر قابلة للتقسیم، 

  .)١(ونها ممتدة، أما الزمان فلیس كذلك حتى وإن كان موجودًاكفضلاً عن 

تكون وتمثل الذرة أصغر جزء في الجوهر، وعندما یجتمع عدد من الذرات، فإنها 

جوهرًا ممتدًا، وهذه هي الحال في الجواهر الخمسة الجیفا، المادة، المكان، الحركة، السكون ـ 

فصلة غیر ممتزجة، ویرجع هذا الامتداد إلى امتزاج تلك الذرات، أما ذرات الزمان فتظل من

التي رغم  "heap of jewels"" جواهربكومة ال"ینیون ذرات الزمان چلـا وفي هذا یشبه

بلا  بأنها ـ تبقى منفصلة متمایزة، وتوصف جواهرتضمنها داخل الإكلیل نفسه فإنها ـ أي ال

  .)٢(صورة أو هیئة، غیر فاعلة

هذا عن الزمان وارتباطه بمیتافیزیقا الوجود، لكن ما طبیعة هذا الزمان وهل هو حقیقي 

موضوعي أم مقولة زائفة لا وجود لها؟ هذا ما سوف نعرض له في المحور التالي من تلك 

  .الدراسة

  :بین الموضوعیة والذاتیة الزمان: ثانیًا

اختلفت المدارس الفلسفیة الهندیة في تناولها لمفهوم الزمان، فهناك من یؤكد حقیقته 

یة، وهناك من یرفض تلك الحقیقة ویصفه بأنه ظاهرة چوموضوعیته ذاكرًا سماته الأنطولو

فحسب، وقد جاءت تلك المفاهیم عن الزمان وحقیقته متوافقة مع آراء تلك المدارس ورؤیتها 

أما عن حقیقة الزمان في تلك والتي تناولناها بالدراسة في المحور الأول ـ المیتافیزیقیة للواقع ـ 

  :ما سنتبینه فیما یلي المدارس فهو

  البوذیة - ـج    فاشیسكا- النیایا -ب    یوجا- السامخیا-أ

  یدانتاڤیدا ڤالأد- هـ    ةینیچلـا -د

  :یوجا -السامخیا -أ

یجب أن أشیر أولاً إلى أنه لیس هناك رأي واحد عن الزمان وحقیقته یمكن أن یعزو 

یوجا، لكنها نظرت إلى الزمان بوصفه غیر مفارق عن مقولاته الخمس -إلى السامخیا

والعشرین الأساسیة، أما عن طبیعة الزمان وحقیقته فلیس هناك اتفاق فیما بین فلاسفتها 

وآرائهم علیه ونشیر أولاً إلى الرأي الأول وربما كان الأقدم زمانیًا وهو أیضًا الأكثر شیوعًا 

  :فیما یلى

                                           
(1)  Debika-Saba: Janism, art in, Encyclopedia of Time, p. 723. 
(2)Ibid, p. 726. 
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ك یوجا بین العالم الحقیقي والذات العارفة، وتدرك تل- تمیز السامخیا: الرأي الأول

، conscious actsالذات موضوعات العالم الحقیقي من خلال عدد من الأفعال الواعیة 

وبخاصة من خلال الإدراك، أي الخبرة المباشرة بها والتي تظل بمثابة وسیلة الاتصال بالواقع 

یوجا ـ یسود الواقع الموضوعي، وإن كان یجب أن - الموضوعي، وإن الزمان ـ وفقًا للسامخیا 

یوجا هو ما - عندئذ یجب أن یُختبر بصورة مباشرة، والسؤال الذي تطرحه السامخیا یُسلم به،

الأساس الجوهري للتسلیم بالزمان الواحد، اللامتناهي؟ فما تؤكده الخبرة المباشرة هو حقیقة 

التغیر، ولیس من الضروري الإقرار بوجود الزمان الموضوعي والمستقل كأساس للتغیر، 

م بالتواصل والتتابع بین السابق واللاحق، وأنه لیس هناك مثل یتسلحیث إن ذلك یتضمن ال

  .)١(هذا الزمان اللامتناهي

یوجا أساسًا لتقسیم الزمان إلى - لا تعد فكرة الزمان الترانسندنتالي وفقًا للسامخیا

كالماضي والحاضر والمستقبل، ومعرفتنا بالموضوع هي نتاج لخبرتنا ومعرفتنا : مفردات

لذا یمكن إدراك فكرة . الموضوعات الحالة في مجال الخبرة الذاتیة limitednessبمحدودیة 

والزمان . الزمان في إطار محدودیة الأفعال والأحداث، فكل ما له بدایة ونهایة محدود متناه

  .)٢(وحقیقة الزمان هذه هي بناء عقلي زائف. هو وسیلة إدراك ذلك الوجود المحدود

ببعض المفاهیم والمصطلحات كالماضي، والحاضر ترى السامخیا أن اعتقادنا 

والمستقبل، محض زیف، إن مصدر تلك المفاهیم الزمانیة، یرجع إلى خبرتنا بالأشیاء لا 

لذا نقول إن الزمان  as suchأكثر، حیث نجد الأحداث والأفعال ولا نجد الزمان في ذاته 

أو غیر  nothingشيء هو لا) بما هو كذلك(في ذاته  emptyأو الفارغ  Pureالمحض 

مجال خبرتنا،  ، فلا شيء مفارق للأحداث والأفعال التي تتكشف فيnon-existentموجود 

لهذا، فالزمان، وفقًا للسامخیا، لیس جوهرًا . لكان هذا الشيء متماثلاً معها ولو كان هناك شئ

متمایزًا أو مقولة جوهریة، لكنه كینونة مشتقة زائفة، ولیس هناك مبرر لاستخدام محمولات 

، تلك المحمولات أو التقسیمات التي تعزو إلى ....زمانیة مختلفة مثل الحاضر، الماضي

ل الزمان في هذا هو حال الإنسان التي یمكن أن یقال عنه إنه الأحداث المحدودة، وحا

ریاضي، أو مغني، وذلك بالنظر إلى الأنشطة المختلفة التي یقوم بها، وهذه هي حال الزمان 

سوف . )٣(وذلك بالنظر إلى الأفعال والأحداث المختلفة ومستقبل الذي یقال عنه حاضر

  .دات الزمانالقول في هذا في سیاق الحدیث عن مفر  نفصل

                                           
(1) BRaj Mohan pd. Sinha: (1976): Problem of time & temporality, in Samhya-

yogã and Abhidharma Buddhism,MCMaster university, Hamilton, p. 73. 
(2) Ibid., p. 74. 
(3) Sanat Kumar Sen: Time in sănkhya-yoga, art in Time in Indian Philosophy,  

pp. 511- 512. 
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هذا عن الرأي الأول عن طبیعة الزمان في السامخیا، أما عن الرأي الثاني فیذهب إلى 

. المكان والزمان متضمنان كذلك في المكان وإنأن المكان قد نشأ من الظروف الخارجیة 

عد هذا الرأي غامضًا یحتاج إلى تفسیر وذلك لأنه لم یوضح طبیعة هذه الظروف الخارجیة ویٌ 

لقد .تضمنان في المكانییوضح كذلك ما المقصود تمامًا بأن المكان والزمان ولم 

 كل التطورات داخل المطلق regressionسلمتالسامخیا ـ كما هو معروف ـ بإمكانیة ارتداد 

وإذا كان  يولا شيء عدا البراكریتي والبوروشا یمكن أن یوصف بأنه سرمد )البراكریتي(

متمایز عنه أن یكون كذلك، لذا فإن الزمان حتى وإن وهو غیر لیس كذلك فكیف للزمان المكان

كون متضمنًا أیضًا في البراكریتي التي یبالضرورة أن كان متضمنًا في المكان، فإنه یجب 

الساتفا في حال التوازن،  -الراجاس - التاماس: ونات الثلاثةچهي بدورها لا شيء عدا الـ

ویضفي هذا الرأي . وناتچطلقة ـ فهو نتاج لهذه الـوالزمان حتى وإن لم یكن حقیقیًا بصورة م

بأنه المكان أوتعدیل  الثاني عن الزمان شیئًا من إمكانیة واقعیة الزمان، وذلك حین أقر

. )١(للبراكریتي؟ ولكن كیف یمكن أن یكون الأكاسا أو البراكریتي مصدر أفكارنا عن الزمان

  .یوجا- هذا ما لم تجب عنه السامخیا

فتتمیز بعض الشيء عن السامخیا في قولها بأن الوجود الموضوعي یكون  الیوجاأما 

واللحظة التي تعنیها هي الحاضر فحسب، ولا وجود للحظة سابقة أو  momentللحظة 

لاحقة ولیس هناك معیة للحظات، تلك المعیة التي تكون ما یطلق علیه الزمان المتواصل، 

اقبتان وإن الزمان المتواصل هو تركیب عقلي وذلك لأنه لیس هناك لحظتان متلازمتان متع

فحسب، وإن الحدیث عن زمان واحد موضوعي، أو عن سلسلة موضوعیة من اللحظات ما 

  .)٢(فحسب subjective representationهو إلا تمثیل ذاتي 

ربما یمكن أن ننتقد رأي السامخیا هذا، وذلك لأننا نرى أن شهادة العقل هي الأكثر 

یوجا، حیث ظهر كشف حدیث - لعلم الحدیث قد جاء بما یتفق ورأي السامخیاوثوقًا، لكن ا

: في فسیولوجیا المخ، یقر بأننا ننقسم إلى شخصین یعیشان داخل رؤوسنا، في النصفین

الأیمن والأیسر من المخ، ویربطهما معبر من الألیاف العصبیة، وإن الزمان من اختراع المخ 

لا یوجد في الطبیعة، والطبیعة لا تعرف إلا الصیرورة  الأیسر، فالزمان من حیث هو كذلك

الإنسان بالزمان لیس إلا مفهومًا نفسیًا، فضلاً عن  تعاقب الأحداث والظواهر، وما یسمیهأي 

  .)٣(كونه من اختراع المخ الأیسر

                                           
(1)Ibid., p. 415. 
(2) Anindita Niyogi Balslev: A study of timein Indian Philosophy, p. 175. 

فؤاد كامل، :فكرة الزمان عبر التاریخ، ترجمة: الزمان نهبًا للفوضى، في كتاب) ١٩٩٢: ( كولن ولسون (٣)

  .٣٠٧، ٣٠٣، الكویت ، ص ١٥٩داب ، عالم المعرفة ،المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآ
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  :فاشیسكا - النیایا -ب

أن الزمان جوهر أبدي قائم بذاته، یمتد من یوجا، وتقر - عارض موقف السامخیا ت

، فالزمان حقیقي، وتؤكد endlessالماضي عبر الحاضر وصولاً إلى المستقبل اللانهائي 

حقیقته، كما أن التسلیم بحقیقة  - مثل الكون والفساد والسكون - التغیرات المادیة في الطبیعة

- التغیر والحركة یستلزم افتراض واقع مستقل عنهما یكون أساسًا لهما، لذا سلمت النیایا

  .)١(فاشیسكا بالواقع المستقل المفارق للزمان وهو الأساس الأبدي لخبراتنا الزمانیة

د، وبلا هیئة واح وهو فاشیسكا هو الصلة بین السابق واللاحق- إن الزمان عند النیایا

یوجا في قولهما بأن الهیئة - فاشیسكا مع السامخیا-أبدي، ولقد اتفقت النیایا ،أو شكل، أزلي

  .)٢(الوجود لحظات الممیزة للزمان هي الفعل الذي یمیز كل لحظة من

فاشیسكا - الوجود أن النیایافي سیاق الحدیث عن الزمان ومیتافیزیقا  - سلفًا–لقد أشرنا 

وغیرهما، والسؤال الذي  بعض المفاهیم كالقبلیة والبعدیة الزمان من خلال إلى معرفة توصلت

  یطرح بدوره هنا هو كیف یكون الزمان حالاً لأفكارنا عن القبلیة والبعدیة؟

القبلیة والبعدیة في ارتباط الجوهر بدوران الشمس، فعندما نقول ـ  یظهر مفهوم كل من

. Bر عددًا أكبر من دوران الشمس عن لاحقه عاص A، نقصد أن Bسابق على  Aمثلاً ـ إن 

مرتبطًا بحركة الشمس؟ ما الشيء ) أو أي شيء آخر Bأو ( Aولكن كیف یمكن أن یكون 

 إذا كان محدودًافإنه لا یمكن أن یكون جوهرًا محدودًا، لأنه الجوهر، ولاإنه الذي یربط بینهما؟ 

أو النفس هما ذلك یتضمن كل الأشیاء القبلیة والبعدیة، ولا یمكن كذلك أن یكون المكان 

فاشیسكا - بحركة الشمس، ومن ثم، افترضت النیایا الجوهر، لعدم قدرتهما على ربط الفرد

  .)٣(جوهرًا فریدًا یمكنه وحده تحقیق هذا، وهذا الجوهر هو ما یطلق علیه مسمى الزمان

كا، إذن بالحدس المباشر للزمان، وتحت وطأة الضرورة أثبتت الزمان لم تؤمن الفاشیس

عن طریق الاستنباط، وأساس هذا الاستنباط هو الصلة بین حركة الشمس والإنسان، ورأت 

إمكانیة تلك الصلة فقط في وجود وسط خاص هو الزمان، تبنى هذا المنهج ـ أي استنباط 

. وبعض كتاب الفاشیسكا udayanaأودایانا حقًاثم تبناه لا vãcaspatiفاكاسبتى الزمان ـ 

عبثیة أیة محاولة لتفسیر أفكار القبلیة والبعدیة بإرجاعها إلى  sridharaسدهارا ولقد أدرك

حیث ذكر أن القبلیة والبعدیة : حركة الشمس، لذا اقترح اتجاهًا مختلفًا لإثبات وجود الزمان

                                           
(1) BRaj Mohan pd. Sinha: problem of time & temporality, p. 76. 
(2) Ibid., p. 77. 
(3) Sadananda Bhaduri: time, in Nyãya-Vaiśeṣika,Time in Indian Philosophy, 

p. 424. 
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مان علة للأفكار المرتبطة بالأحداث، تلك ان ذاتیتان ترتبطان بالزمان، ویمثل الز تر هظا

الأحداث التي تأتي للوجود من العدم، فضلاً عن أنه إذا لم یكن هناك زمان فإن الأشیاء إما 

  .وهذا محال. )١(أن تكون موجودة بصورة مطلقة أو غیر موجودة بصورة مطلقة

  :ةــالبوذی -جـ

الثابت الكلي والزمان الواحد الحاوي لا نجد مكانًا في الفكر البوذي لمفاهیم الجوهر 

وموضوعیته، وذلك لأنه  )(ومن ثم حاجت البوذیة ضد جوهریة الزمان ،)٢(ةیچكمقولة أنطولو

لیس موضوعًا للخبرة الحسیة، لهذا فهو لا شيء سوى خداع ووهم للعقل، ذلك العقل الذي قد 

ماضیة من تاریخ الفرد، فالزمان إذن مكون هام من یدرك ـ بمساعدة الذاكرة ـ فترة زمنیة 

واحدة منهما بالأشیاء التي تستغرق وقتاً : الخبرة، ونحن نحیا وفقًا للبوذیة نمطین من الخبرة

محددًا من الزمان، والثانیة خبرتنا بالأشیاء اللحظیة، ویبدو أن البوذیة المبكرة في تحلیلها 

فرضًا  absolute timeث اعتبرت الزمان المطلق الطریق الوسطحی اتبعتلحقیقة الزمان 

  .)٣(فیه مغالاة وغیر ضروري، فضلاً عن رؤیتها للزمان التجریبي بوصفه وهمًا وخداعًا

هذا عن الرؤیة الإجمالیة للزمان وحقیقته وفقًا للبوذیة المبكرة، ولقد جاءت آراء 

یة المبكرة ونذكر منها ـ على متوافقة إلى حد كبیر مع تلك التي للبوذ )(المدارس البوذیة

                                           
(1) Ibid., pp. 425, 429. 
(2) Anindita NiyoGi Balslev: An over-all view of the problem of time in Indian 

Philosophy,p. 42.Vol-art02-balsle-v.pdf. 

) ( لكي نشیر إلى مفهوم الزمان في البوذیة یجب أولاً أن نشیر إلى الكلمات السنسكریتیة والبالیة الدالة

اللقاء والتواصل  samaya، تعني adhvanو  kṣana- kala- samaya (khạna): علیه، وهم أربع

الزمان  -أي مبدأ kala-vădaالزمان، ولقد استخدمت في مصطلح  kalaوالإنجاز فى الزمان، وتعني 

الذي یذهب إلى أن الزمان یستغرق الأشیاء جمیعًا، واستخدمت بالبالیة في التعبیر عن الموت، كقول 

kăla-kata  أي أن المرء قضى ساعاته الأخیرة، وتعنيkaṣana  ،اللحظة، أو لحظة الإنجاز والتحقق

ومن بین هذه الكلمات نجد كلمة . فتشیر إلى فترة زمنیة طویلة، وربما تعني طریق أو رحلة adhvanأما 

samaya نارة قد استخدمت في المخطوطات البوذیة، وربما تعني لحظة الإنجاز المتمثلة في لحظة است

  .بوذا تحت شجرة البو
Cf. Shoson Miyamoto (1959): Time and eternity in Buddhism, art in, journal of 
Bible and Religion, vol. 27, No. 2, Apr, Oxford University Press, p. 118. 

(3) David, J., Kalupahana (1974): The Buddhist conception of time & Temporal, 
art in, Philosophy East & west 24, No. 2, April, University Press of Hawaii, pp. 
184- 185. 

)( م، كان سلك الرهبان البوذیین یضم عددًا كبیرًا، ویُعد تاریخ البوذیة .ق ٤٨٣عندما مات بوذا حوالي

 =ن خلال التغیرات في النظامبعد وفاة بوذا موضوعًا بالغ التعقید، ویمكن النظر إلى تاریخها المبكر م
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من حقیقة الزمان، حیث استخدم الجدل  )المادهیماكا( )(وناچارـچناسبیل المثال ـ موقف 

إذا لم یكونا  یتصلاالشیئین لا یمكن أن على افتراض أن  حجتهلیثبت عدم واقعیته، ولقد أقام 

، لذلك، إذاارتبط الحاضر والمستقبل عرضیًا بالماضى، عندئذ لا یوجد كلاهما ـ أي ،متزامنین

على الحجج  وناچارـچناالماضي، كذلك رد مرتبطین بالحاضر والمستقبل ـ دون كونهما 

ویقاس بمصطلحات زمنیة  االمعارضة والقائلة بوجود الزمان وموضوعیته، وذلك لأن له أبعادً 

أما الزمان  ،قائلاً بأنه لا یمكن قیاس الزمان لأنه متحرك متغیر... كاللحظة والیوم والشهر

فلا وجود له، كما أشار إلى أنه إذا كان الزمان موجودًا فإنه بطبیعة الحال  staticالساكن 

، ولا یمكن أن یتحقق دون تلك البنیة، وكما existential structureیقوم على بنیة جوهریة 

  .)١(ومن ثم، فالزمان لا وجود له ،ا للبوذیة بنیة جوهریةهو معروف ـ لیس هناك وفقً 

مألوفة والمتعارف علیها الحقیقة ال:من الزمان على حقیقتین وناچارـچنایقوم موقف 

البسیطة بلا تعدد، ومن ثم كان ، وهي الحقیقة المستقلة ، والحقیقة المطلقة)الزمان التجریبي(

الیًا لعالم الظواهر، ویظهر هذا جلیًا في مقارنة رأیه هذا نتدنللزمان نقدًا ترانس وناچارـچنانقد 

 وناچارـچنامع البوذیة المبكرة تلك التي أقرت أن الأشیاء موضوعیة بصورة نسبیة، بینما أكد 

ومن  دنتالي،لوجود الحقیقي هو الوجود الترانسنأن الأشیاء غیر موضوعیة لأنها نسبیة، وإن ا

  .)٢(ـ حقیقة وواقعیة الزمان دنتاليلمذهبها الترانسندهیماكا ـ وفقًا ثم أنكرت الما

   

                                                                                                                    
، والحركة  theravadaـادا ڤالحركة الأكثر محافظة وهي الثرا: قبل انقسامها إلى حركتین رئیسیتین هما=

، ولقد عقدت ثلاثة مجالس للبوذیین بعد وفاة بوذا لمناقشة Mahayanaالأكثر تحررًا وهي المهایانا 

القواعد والسلوك الواجب الإبقاء علیها أو تخفیفها، وقد حدث انقسام بین الأتباع نتج عنه نشأة مدرسة 

وأعقبت ذلك سلسلة من الانقسامات الأخرى التي نجمت عنها العدید  Mahasanghikaالمهاسنغیكا 

 Sautrantikaر تاریخ البوذیة الطویل منها ـ على سبیل المثال ـ السوترانتیكا من المدارس البوذیة عب

      .، و تلك المدارس هي ما نعتمد على آرائها في تلك الدراسةMadhymikaوالمادهیامیكا 

  .بتصرف ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٦الفكر الشرقي القدیم، ص : كولر ونچانظر 

)(Nagarjuna  ربما یكون ازدهاره في القرن الثاني أو الثالث، وتحاول یُعد من أبرز المناطقة الهنود، و

تعالیمه إبراز موقف وسط بین الاتجاهین المتطرفین المتمثلین في الوجود والعدم، وذلك من خلال 

  .الكشف عن الطبیعة المتناقضة للفلسفات المختلفة

  .تعلیق المترجم. ٢١٣المرجع السابق، ص : جون كولر:انظر
(1) David, J., Kalupahana: The Buddhist Conception of time & Temporal, pp. 181, 

182. 
(2)Ibid., p. 188. 
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  :یدانتاڤیدا ڤالأد - د

یدانتا تفسیرات مختلفة عن إشكالیة الزمان، فهي لم ترفض الزمان ڤیدا ڤالأدنجد في 

رأت حقیقة التغیر والصیرورة الأنطولوجیة، و أنكرت فاشیسكا فحسب وإنما - المطلق عند النیایا

للوعي، وكأننا تمثل ظاهرًا، وسعت إلى الكشف عن الأساس المطلق  - أي الصیرورة  –أنها 

 the-one-without-a"" عن الواحد اللاثاني له" الأوبانیشادهنا نلتقي بصیاغة لمفهوم 

second"  ا إلى فهم عمیق لفكرة الوجود بوصفه لازمانیً  یداڤالأدولقد أدى تناولtimeless)١(.  

دانتا، حیث إنها یڤـمتناقضًا مع بعض آراء ال زمانیًاصور الوجود بوصفه لا ت یبدو

تؤمن بالخلق ومن البدیهي أن خلق العالم وانحلاله هو عملیة زمانیة، كذلك تناسخ الأرواح 

یتم في الزمان، كما أن النفس المتحررة هي النفس المنعتقة من العالم الزماني، أي أن 

  .)٢(النفوس المحدودة تعیش وتتحرك ولها وجود زماني

مظهر من الذات وترى أن عالم الكثرة الزمانى هو  )(باسم شانكارایدانتاڤیدا ڤالأدترتبط 

ظهر الكثرة عوضًا ، وهي تمثل الوهم الذي یٌ Mãyāاللاثنائیة، وإن حقیقة هذا المظهر تسى 

وهي لیست غیر حقیقیة وذلك . بعالم الكثرة ارتبطت عن الواحد، والمایا لیست حقیقة لأنها 

لأنها ما تجعل عالم الظاهر ممكنًا لذا فهي وجود غیر محدد، لیس بالحقیقي ولیس بغیر 

  .)٣(الحقیقي والزمان مثله في ذلك مثل المایا

أي و إن الحقیقي ـ وفقًا لشانكارا ـ هو ما لا یخضع للتغیر أو یجوز علیه الزوال، 

لا متناه لا یتغیر ولا یتحول  دوامالكون ف. والتكیف یكون زائفًا باطلاً  موضوع قابل للتعدیل

یلتف حول الحبل ثعبانًا أن حقیقة بادیة للعیان على غرار تصورنا  غیر أن الجهل یصوره لنا

نظل نجابه هذا الجهل مادمنا عاجزین  انفسه لاسیما وإن سبقت لنا مكابدة رؤیة الثعبان، وإنن

  .)٤(عن التسامي بأنفسنا إلى رحاب المطلق اللامتناهي

                                           
(1) Anindita Niyogi Balslev: A study of time in Indian Philosophy, p. 175. 
(2)Debika Saba: Hinduism, op. cit., p. 658. 

) (Shankar  یدانتا ڤشانه في ذلك شأن مدارس الـ -فلسفتهیدانتا، وتستند ڤالـمن أبرز المعلقین على

والبهاجفادجتیا، ومن أبرز ، یدانتا ڤسوترات الـ،الأوبانیشاد : إلى ثلاثة مصادر رئیسة هي -الأخرى

وترجم من " رسالة الطریق الأوسط"، و یعني العنوان حرفیًا the Madhyamika Karikaهمؤلفات

  .قال البوذیة من الهند إلى الصینالسنسكریتیة إلى الصینیة مما ساعد على انت

  .، تعلیق المترجم٢٨٤، ١٤٩المرجع السابق، ص : ون كولرچ: انظر
(3) T. M. P. Μahadevan: the Advaita view of time, art in, time in Indian 

Philosophy, op. cit., p. 543. 
، الهیئة المصریة العامة ٣قادة الفكر، شانكارا، أبو الفلسفة الهندیة، سلسلة ): ١٩٧٥(فؤاد محمد شبل ) ٤(

  .٦٥، ٦٠للكتاب، القاهرة، ، ص 
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 النوم -الیقظة(طبیعة الزمان من خلال تحلیل حالات ثلاث للخبرة  یداڤالأدتناقش 

، ففي كل من الیقظة والحلم تكون هناك صور من الخبرة المحكومة )النوم العمیق - )الحلم(

الاختلاف بینهما في أنه في حال الیقظة یكون العالم الخارجي هو الخبرة ویكمن بالزمان، 

، كذلك فإن الموضوعات التي الخبرة الداخلیةالتجریبیة، أما في حال الحلم فإن الموضوع هو 

والزمان العقلي  physical timeالفیزیائيتشكل العالم الخارجي مشروطة بكل من الزمان 

mental time .في حین أن الذات الحقة  ،لزماناذاتًا تدرك الیقظة والحلم منحال كل  وتُعد

  .)١(اللاثنائیة لیست ذاتاً مقابل موضوع

إلا أن هذا التحلیل  _كما أشرنا  -یدانتا بالأوبانیشادڤیداڤالأدمن المعروف تأثر 

نجد  ،المثالجاء تجسیدًا لهذا التأثر، فعلى سبیل ـ ـ كما ورد في الفقرة السابقة لحالات الخبرة 

في أوبانیشاد تشاندوجیا هذا المعنى للنوم العمیق وكیف یتماهى الوعي الشخصي في الوعي 

  ،إن حالة...."عندماینام المرء یصبح متوحدًا مع الحقیقي".... ، فیذكر فیه أنه  المطلق

الأشیاء الخارجي ولا عالم الأفكار وجودلعالم النوم العمیق هي خبرة لازمانیة حیث لا 

یس في حال النوم ل فإنهددًا، جالزمان میظهر لداخلي، ورغم أنه في حال استیقاظ المرء ا

یكون هناك زمان، یكون هناك  ومتىزمان، تكون هناك ثنائیة یكون هناك  فمتى ،زمان هناك

في خبرة النوم العمیق، فلیس هناك ثنائیة، ولیس هناك زمان ولیس هناك أما بؤس ومعاناة، 

رة اللازمانیة الخب وهي یتحدث الأوبانیشاد عن حالة رابعة أسماها توریاوهنا معاناة، 

حیث یختفي الجهل، وتعني كلمة توریا الرابع لتمییزها عن الحالات التجریبیة الثلاث، )٢(الحقة

ولكنها في الحقیقة لیست الرابعة إضافة إلى ثلاث، لكنها الخبرة اللاثنائیة، إنها الخبرة 

  .)٣(ولا مایا، والزمان هو صورتها المتحركة المحضة حیث لا زمان

سوترا - یدانتاڤـالنفسه في تعلیقه على " شانكارا"وربما كان هذا الرأي السابق هو ما أقره 

)Vedãnta sŭtra ( وهو الواقع التجریبي  ،للجهل والمایاوالذي وفقًا له یكون الزمان أثرًا

لا نستطیع أن  لكنااهر التي نألفها و الظ تكمن به كل الموضوعات التجریبیة وهي بمثابةالذي 

قد اختلفوا فیما بینهم في عدة " اشانكار "أي أتباع  یونیدانتڤالـأما . لها ا منطقیًانعطي تبریرً 

نقاط تتصل ومفهومهم عن الزمان، فمنهم ـ على سبیل المثال ـ من نظر إلى الزمان لا 

                                           
(1) T. M. P. Mahadevan: op. cit., p. 543. 
(2) Khandogya-upanishad 6; 8, in the upanishads, part I, op. cit., p. 98. 
(3) T. M. P. Mahadevan: op. cit., p. 543. 

Cf. M. Hiriyanna (1975): outlines of Indian Philosophy, George Allen & 
Unwin LTD, London, , pp. 70, 71. 
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، وهو یتوقف عن الوجودـ وبین الروحل ـ بوصفه أثرًا للجهل، لكنه یمثل الصلة بینه ـ أي الجه

في حین رأى البعض الآخر أن الزمان یمثل .مع زوال الجهل ـ في حال تحقق المعرفة الحقة

  .)١(في هذه الحال یفهم الزمان في سیاق الأبدیةو جانبًا من جوانب البراهمان نفسه، 

  :ینیةچالـ -ھـ

ـــتنظــر  ــا ینیــةچال حالــه فــي هــذا حــال الخمســة جــواهر  إلــى الزمــان بوصــفه جــوهرًا حقیقیً

الزمـان كشـرط للتعـدیلات التـي تقـوم بهـا  ینیـةچالــافترض�ت  ولق�د –أشـرنا سـلفًا  كما – الأخرى

  .)٢(الجواهر والتي تفترض بطبیعة الحال التسلیم بالزمان كوجود حقیقي

ا التـي سـبق عرضـها ـ مقولـة مـن مقـولات الأجیفـ ینیـةچالــإن الزمـان ـ وفقًـا لأنطولوجیـا 

وهــو الصــورة التــي تتخلــل العــالم، وهــو لــیس مجمــوع التغیــرات غیــر المتواصــلة، لكنــه صــیرورة 

الثبــات المتدفقــة مــن الماضــي داخــل الحاضــر، والزمــان موجــود، لكنــه لــیس مقــدارًا ولــیس لــه 

الزمــان الأبــدي الــذي لــیس لــه بدایــة أو نهایــة، ولــیس لــه : امتــداد، وهنــاك نوعــان مــن الزمــان

النســبي الــذي لــه بدایــة ونهایــة وینقســم إلــى ســاعات ودقــائق إلــخ، یطلــق علــى صــورة، والزمــان 

الجوهریــة، ویتحــدد الزمــان " ســامایا"علــة " كــالا"، ویعــد "ســامایا"الأول لفــظ كــالاً، وعلــى الثــاني 

  .)٣(النسبي بالتغیرات أو بحركة الأشیاء، التي هي بدورها معلولات للزمان المطلق

: لــى الزمــان التجریبــي الــذي نعهــده مــن خــلال مفــرداتوتشــیر الموضــوعات الخارجیــة إ

أمـــا الزمـــان الترانســـندنتالي فـــلا یمكـــن أن یكــــون . إلـــخ.... اللحظـــة، الســـاعة، الیـــوم، والشـــهر

ـ وفقًـا لنظرتهـا  ینیـةچالــموضوعًا للخبرة الحسیة وإنما هو موضوع للاستنباط، ومن ثم، سلمت 

ها بحقیقــة التغیـر، فكــل مــا یتغیـر یتضــمن مــیلادًا الواقعیـة ـ بحقیقــة الزمـان انطلاقًــا مــن تسـلیم

  .)٤(ونموًا وفسادًا یحدث في إطار الزمان

هــذا عــن حقیقــة الزمــان كمــا وردت فــي الفلســفة الهندیــة، ولكــن ممــا یتكــون الزمــان، ومــا 

مفرداتــه، وكیــف تناولتهــا المــدارس الهندیــة؟ هــذا مــا ســنحاول تلمــس الإجابــة عنــه فــي محــور 

  .والمعنون بمفردات الزمانالدراسة الثالث 

   

                                           
(1) M. Hiriyanna: advaitic conception of time, art in, time in Indian Philosophy, 

pp. 54, 542. 
(2) Harisatya, Bhattacharya: the theory of time in Jaina philosophy, art in, time in 

Indian Philosophy, pp. 532, 535. 
(3) Radhakrishnan, op. cit., vol. (1), p. 317. 
(4) Debika Saba, Jainism, op. cit., p. 726. 
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  مفردات الزمان: ثالثًا

كرة ولو غامضة عن تقسـیم الزمـان إلـى سـاعات فلم تكن لدى غالبیة المجتمعات البدائیة 

أخذ التسلیم، فلم یقسم النـاس سـنوات مودقائق بالصورة المطلقة والموحدة والمطردة والتي نأخذها 

ی��ة لحی��اتھم ومك��انتھم چســب المراحــل البیولــوب ســنوات العمــر التــي عاشــوها، بــل حســحیــاتهم ح

  .)١(وقتما كنت طفلاً أو شابًا، أو وقتما كنت في سن الزواجالاجتماعیة كأن یقال 

هـذا عـن الثقافـات البدائیـة، لكـن مـع تطـور الزمـان أصـبح قیـاس الزمـان ـ بمعنـى تحدیـد 

الماضـي والحاضـر والمسـتقبل محـلاً  :تظـل مفـاهیم رغـم ذلـكو السـاعات والسـنین ـ أمـرًا یسـیرًا، 

  .حقیقة وجودها، وتفسیرها وتواصلها لجدل كبیر حول

ومــا  ،الماضــى والحاضــر والمســتقبل: لكــن كیــف تصــورت الفلســفات الهندیــة مفــاهیم

طبیعة هذه المفاهیم، وكیف اختلفت فیما بینها في النظر إلیها؟ وكیف جـاء هـذا الاخـتلاف 

  ن وحقیقته، بل ومتوافقًا مع نظرتها الكوسمولوجیة؟متوافقًا مع آرائها عن الزما

  :ویمكن أن نتلمس الإجابة عن التساؤلات السابقة من خلال آراء المدارس التالیة

  البوذیة - ج    فاشیسكا- النیایا -ب    یوجا- السامخیا  - أ

  :السامخیا یوجا -أ

، وإن مقولـة مشـتقةوفقًا للسامخیا لیس جوهرًا مفارقًا متمایزًا لكنـه -كما أشرنا-إن الزمان

فكـري غیـر حقیقـي ولـیس لـه أسـاس فـي  یـبقابلاً للتقسـیم هـو تركمفهوم الزمان بوصفه واحدًا 

یسـمى حاضـرًا، ومـا سـبقه مـن زمـان یسـمى ماضـیًا، وكـل  سإن الزمـان المعطـي للحـو  ،الخبرة

لـم یسمى مستقبلاً، والحاضر هو الكـائن بالفعـل، والماضـي قـد زال، والمسـتقبل  به زمان یلحق

هنـاك صـعوبة تكمـن فـي تصـور أن الزمـان یتكـون یوجـا أن -ترى السـامخیایتحقق بعد، كذلك 

فــي الأزمنــة الحاضــرة، بمعنــى الواقــع الموضــوعي للحاضــر ولــیس الحاضــر الــذاتي كمــا یبــدو 

أیضًا لا یمكن أن نفهم كیف یمكن لموضوع مثل الزمان له طبیعة التدفق . لهذا الفرد أو لذاك

الزمان مثل الزمان فـي مجملـه  مفرداتإن . ن أن یتضمن أجزاء قابلة للانقساموالتغیر والسیلا

  .)٢(یمكن أن تكون مفهومًا تصوریًا لا حسیًا

یوجـــا عندئـــذ لـــن یكـــون هنـــاك مـــاضٍ ولا -إذا كـــان الزمـــان غیـــر حقیقـــي وفقًـــا للســـامخیا

حاضر ولا مستقبل، لیس هناك قبل أو بعد، ولیس هناك تزامن، وإنما تتأصل هذه القسمة في 

                                           
  .٩التاریخ، ص  عبرفكرة الزمان : جون جرانت وكولن ولسون )١(

(2) Sanat Kumer sen: Time in Sankhya-yoga, pp. 505, 506. 
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أنمــاط تفكیرنــا الأساســیة، لــذا قــدم فلاســفة الســامخیا تفســیرًا عقلانیًــا للزمــان وتقســیماته، فــذهبوا 

الزمان والسمات الزمانیة تنشأ عن الوعي بمحدودیة وتناهي الأفعال والأحـداث،  إلى أن أفكار

ولأنـه یقــال علـى كــل مــا لـه بدایــة ونهایـة بأنــه محــدود متنـاه، فــإن الأحـداث المختلفــة ـ كضــوء 

عـد محـدودة متناهیـة، والزمـان هـو إدراك مثـل هـذا الوجـود المحـدود، تُ البـرق أو صـوت الرعـد ـ 

ث من حیث وجودهـا المتنـاهي فهـي تختلـف فـي مـدة بقـاء هـذا الوجـود، لـذا ورغم تشابه الأحدا

 ومــن ثــمیقــال إن بعضــها أطــول أو أقصــر مــن الآخــر، أي أننــا نؤولهــا بمصــطلحات الزمــان، 

  .)١(الماضي والحاضر والمستقبل: ظهرت أفكار

 ـبالزمان -كما أشرنا بصدد الحدیث عن حقیقة الزمـان -یوجا إذن -لم تؤمن السامخیا 

ــا للبــودهي، ذلــك الفهــم  الموضــوعي ولكنهــا اعتبرتــه فهمًــا خاطئًــا لطبیعــة التغیــر، وتركیبًــا زائفً

لحاضـر والمسـتقبل، دون بدایـة إلـى االناتج عن فكرة البعد اللامتناهي الذي یمتد من الماضي 

أسـبقیة أو ، ولـیس هنـاك مـن اللحظـاتحقیقیـة أو نهایة، وأقرت بأنه لا یمكن أن توجد سلسـلة 

بــین اللحظــة الموجــودة واللحظــة التــي توقفــت عــن الوجــود، فتواصــل اللحظــات وتسلســلها الي تــو 

هـــو بنـــاء مثـــالي عقلـــي، ولا توجـــد ســـوى لحظـــة واحـــدة، هـــي لحظـــة الحاضـــر، التـــي تتضـــمن 

  .)٢(لحظات الماضي والمستقبل

كلیـــــــة العلـــــــم  یحقـــــــق – للیوجـــــــا وفقًـــــــا – إن التركیـــــــز التـــــــام علـــــــى اللحظـــــــة الحاضـــــــرة

omniscience )في لحظة واحدة، وإنه ) الماضي والحاضر والمستقبل: أي معرفة كل شيء

إذا كــان الحـــدس الیـــوجي هـــو معرفـــة لحظـــة آنیـــة مركـــزة فـــي لحظـــة واحـــدة، عندئـــذٍ یكـــون مـــن 

المعقـــول افتـــراض أن الزمـــان یتكـــون مـــن لحظـــة واحـــدة، حتـــى وإن بـــدت بوصـــفها سلســـلة لا 

ون الســاتفا، چن الحقیقــي وتمثــل أثــرًا لتحــول وتلــك اللحظــة هــي الزمــا. متناهیــة مــن اللحظــات

ویمكن أن ننتقد هذا الرأي عن اللحظة الحاضرة، وذلك لأن كلیة العلم تحدث في زمان، مهما 

كــان صــغره، ثــم كیــف یمكــن القــول بأنهــا قــد تحــدث فیمــا وراء الزمــان، إذا كــان الزمــان غیــر 

وجـود بخبراتنـا حیـث إن كلمـات حقیقي، فضلاً عن أنـه مـن الخطـأ القـول بـأن الزمـان لـیس لـه 

إلـــخ تشـــیر بوضـــوح إلـــى الزمـــان، وإن كنـــا لا نـــدرك الزمـــان .... الآن، الســـابق، اللاحـــق: مثـــل

فإننـا كـذلك نسـتطیع الـوعي بـه ولا نستشـعر  ،بأعضاء الحس الخارجیة لأنه لـیس كیفیـة حسـیة

  )٣(غیابه أبدًا

   

                                           
(1)Ibid., pp. 510- 511. 
(2) Braj Mohan pd. Sinha: op. cit., p. 73. 
(3) Sanate kumar Sen: op. cit., p. 518, 522, 524. 
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  :فاشیسكا - النیایا -ب

ـــاإن الزمـــان وفقـًــا  للفاشیســـكا واحـــد واقعـــي لا محـــدود غیـــر منقســـم، وإن التقســـیم -للنیای

وحاضر ومستقبل، لیس من طبیعة الزمان في شيء  للزمان إلى ماضٍ  empiricalالتجریبي 

لأنه إن كان كذلك فإن كـل جـزء مـن أجزائـه یكـون مختلفـًا اختلافًـا جوهریًـا عـن الجـزء الآخـر، 

أو  رًا فحســـب ولا یمكـــن إدراكـــه كمـــاضٍ اضـــوإن جـــزء الزمـــان الـــذي هـــو الآن یـــدرك بوصـــفه ح

مســتقبل، ولقــد خلصــت الفاشیســكا إلــى أن الزمــان یكتســب تلــك الاختلافــات مــن خــلال صــلته 

أمـا الزمـان فـي ذاتـه فهـو مسـتقل عـن الأحـداث ) موضـوعات -أفعـال(بشيء ما خـارج الزمـان 

  .)١(التي تحدث فیه

ماضي والحاضر والمستقبل، وإذا لكن إذا كان الزمان في ذاته لا یتضمن تمایزًا بین الو 

كــان هــذا التمــایز صــحیح نســبیًا، بمعنــى أنهــا لیســت موجــودة بمــا هــي كــذلك، إذا كــان الأمــر 

فاشیسـكا أنـه -النیایـاكـذلك افترضـت . كذلك فإن هذا سوف یتعارض مع القـول بواقعیـة الزمـان

الشـمس ـ علـى  مـان عـن طریـق اقترانهـا بـأحوال خارجیـة كحركـةز ال مفـرداتیمكن التمییـز بـین 

سبیل المثال ـ یكون لدینا أفكار عن الحاضر وذلك عندما یكون زمان الحدث في صـلة فعلیـة 

بعـد یكـون لـدینا  تلك الصـلة بحركة الشمس، وعندما تنتهي یكون لدینا الماضي، وإذا لم تتحق

  .)٢(المستقبل

حیــث تقــول ، Nyãyãsutra"النیایــا ســوترا"للزمــان فــي مؤلــف  لــثلاثنقــد المفــردات اورد 

 بــأجزاء -أي الزمــان -یمكــن تفســیر التقســیم الثلاثــي للزمــان فــي علاقتــهنــه إفاشیســكا -النیایــا

المكان أو بأجزاء طریق الجسم المتحرك، ففي حـال سـقوط ثمـرة مـن غصـنها، فـإن تلـك الثمـرة 

مواضــع، ویمكــن  ةتمــر فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل ســقوطها التــدریجي علــى الأرض تمــر بعــد

عبــرت مســافة محــدودة، وتلــك المســافة الفاصــلة بــین الغصــن والثمــرة هــي المكــان  القــول بأنهــا

والزمــان المــرتبط بهــا هــو الزمــان الــذي انتهــي بالفعــل أي الماضــي، وإن  ،الــذي قــد تــم عبــوره

المسافة الفاصلة بین الثمرة والأرض والتي لم یتم عبورهـا بعـد هـي المكـان الـذي لـم یـتم عبـوره 

وبــین هــذین المكــانین . بعــد والزمــان المــرتبط بهــا هــو الزمــان الــذي لــم ینتــه بعــد، أي المســتقبل

ن إدراكـه، لــذا، فالحاضـر لــیس لـه وجــود، لكنـه نقطــة متخیلـة فقــط لـیس هنـاك مكــان ثالـث یمكــ

، وذلـــك لأنـــه لا ن هـــذا الـــرأي أیضًـــا مـــردود علیـــهأ إلا. یتـــدفق منهـــا المســـتقبل داخـــل الماضـــي

كــــان الحاضــــر غیــــر  نیمكــــن أن نــــدرك الماضــــي والمســــتقبل إلا فــــي صــــلتهما بالحاضــــر، وإ 

                                           
(1) Sadananda Bhaduri: Time in Nỹaya-Vaisesika, art in, Time in Indian 

Philosophy, p. 437. 
(2)  Ibid., p. 348. 
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ثــــم فلــــیس هنــــاك ثمــــة وجــــود ولا موجــــود، یكــــون الماضــــي والمســــتقبل غیــــر موجــــودین، ومــــن 

  .)١(معرفة

ــــیس حــــول -یوجــــا والنیایــــا-ومــــن ثــــم فهنــــاك اخــــتلاف كبیــــر بــــین الســــامخیا فاشیســــكا ل

الزمنیـة، فبینمـا لـم تسـلم  المفـرداتموضوعیة الزمان ومفهوم التغیر فحسب وإنمـا حـول تفسـیر 

وف نالي لكــل صــدنتنیوجــا بحقیقــة الزمــان الواحــد غیــر القابــل للتقســیم كأســاس ترانســ-الســامخیا

لتغیـر لا تتضـمن بالضـرورة االتغیر والتواصل، وإن الحقیقة فقط هي للحظة التغیـر، وإن فكـرة 

الزمنیـة  المفـرداتفاشیسـكا بالزمـان الواحـد غیـر المنقسـم، وفسـرت -سـلمت النیایـا. فكرة الزمـان

إن تلـك العوامـل وأفكار الزمان التجریبي بارتباطها بالعوامل الخارجیة ـ كحركة الشمس مثلاً ـ و 

  .)٢(الخارجیة هي ما ینتج عنها خبرتنا الزمنیة بالتغیر والتواصل

 :البوذیة -ج 

عجلــة : یمكـن أن نسـتنبط مفــاهیم بـوذا عـن الماضــي والحاضـر والمسـتقبل مــن مفهـومي

إلــى عناصــر : الصــیرورة والســببیة، فإنــه بــالنظر إلــى عجلــة الصــیرورة یمكــن تقســیم العناصــر

، وعناصر متعلقة بالماضي، وأخـرى متعلقـة بالمسـتقبل، یعـد )الحاضر(راهنة متعلقة بالحیاة ال

نظــر إلــى المــیلاد والشــیخوخة والمــوت علــى أنهــا الجهــل ودوافــع الفعــل أســبابًا مــن الماضــي، ویٌ 

، أمــا الســببیة فتمثــل )٣(نتــائج تقــع فــي المســتقبل، وتشــكل العناصــر الأخــرى وجــود الفــرد الــراهن

الفلسفة البوذیة المبكرة، حیث إنه بإحراز بوذا للاستنارة تحت شجرة البو أدرك محورًا هامًا في 

أن كل شيء في عالم الخبرة سببي، تلك الرؤیة التي مكنتـه مـن أن یمحـي كـل الشـكوك حـول 

 dissolutionوالانحــلال  evolutionالنشــأة  كــلاً مــن  طبیعــة الوجــود، كــذلك أكــد بــوذا أن

فعنـدما توجـد هـذه توجـد تلـك، وعنـدما تنشـأ هـذه تنشـأ : "أ السببیةبصورة متوافقة مع مبد یحدث

  .)٤("تلك، وعندما لا توجد هذه لا توجد تلك، وعندما تتوقف هذه تتوقف تلك

: وعلــــى هــــذا الأســــاس مــــن مبــــدأ الســــببیة، یمكــــن أن نعــــرف فتــــرات ثــــلاث مــــن الزمــــان

، والحاضـر هـو تهـىالماضي والحاضر والمستقبل، وذلك كما یلـي؛ الماضـي هـو مـا حـدث وان

ــا لمصــطلحات البوذیــة یمكــن لحظــة الصــیرورة ، والمســتقبل هــو مــا لــم یحــدث بعــد، لــذلك ووفقً

لــیس فــي الحاضــر، لكــن فــي المســتقبل، ورغــم أن الزمــان ... القــول بــأن المســتقبل یختبــئ عنــا

                                           
(1) Ibid., pp. 446, 447. 
(2) Braj Mohan Pd. Sinha: op. cit., p. 108. 

  .٢١٩الفكر الشرقي القدیم، ص : جون كولر )٣(
(4) David, J. Kalupahana: The Buddhist Conception of Time, p. 182. 
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یغمــر الموجــودات البشــریة، فــإن مــن یحــرز الاســتنارة یقهــر الزمــان، لا لأنــه أحــرز حالــة مــن 

الأول منهمـا أنـه استئصـل تمامًـا : جـود الـدائم ـ كمـا هـي الحـال فـي الماهایانـا ـ لكـن لسـببینالو 

الرغبــة والتعلــق، والثــاني، لأنــه وضــع حــدًا ونهایــة للصــیرورة، وإن مــن یقهــر الصــیرورة یقهــر 

  .)١(الزمان، لأنه لیس هناك زمان منفصلاً عن الصیرورة

ســیاق نقــده لنظریــة الأوبانیشــاد القائلــة  كــذلك نســتدل علــى مفــاهیم بــوذا عــن الزمــان فــي

بمعنى أن جوهر كل شيء یوجد في فترات زمانیة   everything exists" كل شيء موجود"

الماضي والحاضر والمستقبل، وبسبب شیوع هذه النظریة لاقى بوذا صعوبة كبیـرة فـي : ثلاث

هنـاك : لى النحـو التـاليحیث أشار إلى أنها جاءت نتاجًا لخطأ لغوي ووجه نقده لها ع نقدها،

الماضــي والحاضــر والمســتقبل، والتــي لا یتجاهلهــا المعتكفــون والحكمــاء  :اســتخدامات لكلمــات

الصورة التي توقفت عـن الوجـود واسـتحالت ویقـال عنهـا إنهـا قـد وجـدت، ولا یقـال : وهي ثلاثة

  . )٢(عنها إنها توجد أو أنها سوف توجد

والحاضــر والمســتقبل لــدي بعـض المــدارس البوذیــة مــن ویمكـن أن نتبــین مفــاهیم الماضـي 

ـ لـم یشـر إلیهـا بـوذا نفسـه ولكنهـا جـاءت نتیجـة  سـلفنا، واللحظیـة ـ كمـا أ)(خلال مفهـوم اللحظیـة

الأنیكا أو الزوال، ولقـد وجـدت صـور عـدة ومختلفـة لهـذه النظریـة فـي المـدارس  لتطور آرائه عن

رأي القائــــل بالتفســــیر اللحظــــى للزمــــان، لأنــــه كیــــف البوذیــــة المختلفــــة، ویمكــــن أن ینتقــــد ذلــــك الــــ

للحظة بوصفها لا دیمومة لها مثلهـا فـي إلى ا ینظرتتواصل وتستمر الأحداث الزمانیة في حین 

مثــل نقطــة فــي المكــان بــلا أبعــاد، ومــن ثــم، تتمــایز لحظــات الماضــي والحاضــر والمســتقبل  ذلــك

ل الزماني وكیف یـتم فـي سـیاق التحلیـل وكانت هذه هي إشكالیة التواص. تمامًا وتصبح منفصلة

                                           
(1) Ibid., p. 183. 
(2) Ibid., p. 184. 

) ( اللحظیةkṣnika-vãda  هي مبدأ بوذى یؤكد أن كل ما یوجد هو لحظي فحسب، وذلك لأن كل شيء

بالإنجلیزیة، ولقد  momentوتعني لحظة  kṣnaفي تغیر دائم ومستمر، وتشتق تلك الكلمة من كلمة 

استخدمت استخدامات عدة، لكنها تشیر بصورة أساسیة إلى وحدة صغیرة من الزمان مع إمكانیة 

ـادافترى أنها أصغر وحدة زمنیة ڤالسرفاستیـهذا التصور في الثرافادا، أما في تقسیمه اللامتناهي، نجد 

لا یمكن تقسیمها مما یفترض المفهوم الذري عن الزمان، وهناك محاولات عدة لقیاس تلك اللحظة ـ 

تلك الأخیرة  Talkṣaṇaمن  ١/١٢٠ربطها بأكبر وحدة زمنیة، فتحدد بأنها منها على سبیل المثال ـ 

      .من الثانیة ١/٧٥التي تساوي 
Cf-Dogobert. D. Runes (1995): Dictionary of Philosophy, kṣnika-vãda 
,by,K.F.L, p. 162. 
Cf- Alexander von Rospatt (1995): The Buddhist Doctrine of Momentariness, 
Franz Steiner verlag Stuttgart, Germany, p. 94, 96, 99. 
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اللحظــى للزمــان، ولقــد قــدمت المــدارس البوذیــة حلــولاً كثیــرة للتغلــب علــى هــذه الإشــكالیة، كانــت 

حیــث قالــت إنــه یقبــع وراء  Sarvaastivaadaـــاداڤاستیـــفالسر الأكثــر شــهرة وذیوعًــا فیهــا مــا قدمــه 

: نــاك وجهــان للحظیــة الشــيء الواحــدتتــابع وتعاقــب الأحــداث جــوهر دائــم لا یتغیــر، ومــن ثــم فه

  .)١(یمثل سمة الشيء الزمنیة الزائلة والآخر هو الجوهر اللازماني: أحدهما

ذلــك المفهــوم عــن الجــوهر الــدائم، ممــا اضــطرها  sautraantikaرفضــت الســوترانتیكا 

إلى القول بأنه لیس هنـاك دیمومـة، ومـا قـد یبـدو لنـا كـذلك فمـا هـو إلا سـیل متـدفق للحظـات، 

نمائى وهذا السیل والتواصل للحظـات اللادیمومـة لهـا، هـو، بـلا شـك، نتـاج یمثل التصویر الس

مفهوم ــوناچــارچكـذلك انتقـد نـا. ةتجریبیلاتالوعیاللتجرید المنطقي، أیبناء نظري قائم على معطی

الجـــوهر عنـــد السرفاســـتیفادا، وذلـــك لأنـــه  إذا مـــا ســـلمنا بوجـــود جـــوهر للأشـــیاء عبـــر الفتـــرات 

الماضي والحاضر والمستقبل فإنه یجب أن نسلم بوجود الزمـان أیضًـا، وهـذه : الزمانیة الثلاث

  .)٢(منطلقًا لنقدهـونا چـارچناهي الواقعیة المستقلة للزمان والتي اتخذها 

ــلال المنــــاظرة بــــین  كــــذلك یمكــــن تبــــین مفــــاهیم الماضــــي والحاضــــر والمســــتقبل مــــن خــ

وذلك حول موضوعیة وجـود الأشـیاء فـي الماضـر والحاضـر اداـڤـاستیـڤالسرو الثرافادا : مدرستي

لتسـلیم الأخیـرة بوجـود الماضـي والمسـتقبل ـ  اداــڤـاستیــڤالسـرادا ــڤوالمسـتقبل، ولقـد هاجمـت الثـرا

ادا أنــه یجــب أن یحمــل كــل مــن الماضــي والمســتقبل علــى ـــڤالثــرافضــلاً عــن الحاضــر ـ وتــرى 

ادا ـ لــیس ـــڤللثـرا، حیــث إن وجـود الشــيء ـ وفقًــا اداــڤـاستیـــڤالسـرالحاضـر، بمــا یخـالف موقــف 

والمسـتقبل ـ كمـا ذهبـت  منفصـلاً عـن الشـيء نفسـه، وإن وجـد الشـيء فـي الماضـي والحاضـر

ـــڤالســر ــڤـاستی ـ فهــذا یعنــي أنــه أزلــي أبــدي یتســمبحال وجــود النیبانــا، ولــیس هنــاك أســاس  اداـ

أنطولــوجي للكیفیــات الزمانیــة، فالماضــي والمســتقبل موجــودان كمــا همــا حــالان فــي الحاضــر، 

  .)٣(فالمضارع الحاضر فقط هو كل ما یوجد

  :مفھوم الزمان الدائري: رابعًا

ـ كمـا هـو معـروف ـ مفهـوم الزمـان الـدائري وهـي بـذلك  Hinduismتعتنـق الهندوسـیة 

 Islamوالإســلام  Christianityوالمسـیحیة  Judaismتعـارض مفهـوم الزمـان فـي الیهودیـة 

ـــا ـــا خطیً ، ویمثـــل مصـــطلحا الـــدائري والخطـــي تنـــاظرًا مـــع الأشـــكال الهندســـیة، )٤(بوصـــفه زمانً

                                           
(1) David. J., Kalupahana: op. cit., p. 186. 
(2)Ibid., p. 187. 
(3) Braj Mohan Pd.sinha: problem of time & temporality in Samkhya-yoga & 

ABhidharma Buddhism, p. 178, 180. 
(4) Arvind Sharma: the notion of Cyclical time in Hindusim, art in, time in Indian 

Philosophy, p. 203. 
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الكتــاب مفهــوم الزمــان الخطــي مــن  اشــتقة حــول الزمــان، ولقــد أفكــارًا معقــد نلكنهمــا یتضــمنا

ــه بدایــة ونهایــة، ویشــیر إلــى أن یو المقدس ؤكــد علــى تفــرد وعــدم تكــرار الحیــاة الفردیــة الزمــان ل

أمـا الزمـان الـدائري فیؤكـد أنـه لـیس . حرره من العود الآليیجعل للتاریخ مغزى و یوالأحداث، و 

ل للتقــدم، فمــا یحــدث فــي المســتقبل هــو مــا حــدث ومــن ثــم لــیس هنــاك مجــا هنـاك جدیــد یحــدث

بالماضي، ولیس هناك بدایة ولا نهایـة للزمـان وإنمـا همـا ـ أي البدایـة والنهایـة ـ متضـمنان فـي 

  .)١(دائرة زمانیة

ویُعــد مفهــوم الزمــان الــدائري حیلــة یتغلــب بهــا الإنســان علــى خطــر الفنــاء والانحــلال، 

ــة التــي اتخــذتها كثیــر مــن حیــث لا یتبــدد أي شــيء وإنمــا یتكــون  ویولــد مــن جدیــد، تلــك الحیل

، وتتـوالى رى أن الزمـان یكـرر نفسـه فـي دوراتوالتـي تـ لمـوت،الحضارات ذریعة للتسلح ضد ا

  .)٢(الأحداث ذات الدلالة وفق خطة مقدرة سلفًا

  ولكن هل اعتقد الهنود قدیمًا بفكرة الزمان الدائري؟

فــي الســابق طرحهبالبحــث عــن هــذه الفكــرة أولاً الإجابــة عــن التســاؤل  یمكننــا أن نــتلمس

أولهمـــا مـــا یطلـــق علیـــه : ینقســـم إلـــى قســـمینالـــذي یمثـــل خضـــمًا هـــائلاً، و الأدب الهندوســـي، 

یدي الــذي یتضــمن أقســامًا ـــڤـالــوالســریتي یمثــل الأدب .smrti، وثانیهمــا الســمرتي śrutiســیرتي

  saṃhitasالساماهیتا : أربعة

ـــ الأوبانیشـــاد  Ăraṇyakasالأرانیـــاكس  Brãhmanasالبراهمـــانس و   upanishadesـ

وذلـك عـن وصـفًا للزمـان بوصـفه دائریًـا " یـدا سـاماهیتاڤ-الـرج"ـ علـى سـبیل المثـال ـ فـي  ونجـد

ن حركـة العجلـة الدائریـة تسـتخدم ، أي أ)wheel )Rgveda 1.64.2طریق مقارنتـه بالعجلـة 

شــعریًا بــالأحرى منــه  تنــاولاً هــذه المقارنــة  تمثــل كرمــز ودلالــة لفكــرة الزمــان الــدائري، وقــدهنــا 

  .)٣(ةزمانی اأكثر منه ةمكانیتحمل دلالة فلسفیًا، فضلاً عن أن كلمة عجلة

ـ أي  الأربعـة yugasالیوجـاس یرتكز مفهوم الزمان الدائري في الهندوسیة على نظریـة 

ن تلـك النظریـة عامًـا بشـریًا، ولا یوجـد دلیـل علـى أ ٣٦٠كـل منهـا ـ یسـاوي  ) ages( الأزمنـة

فـي أربعـة  نس فنجـد إشـارة إلـى الیوجـاس متمثلـةكانت موجودة في الساماهیتا، أما في البراهمـا

لا دلیـل لوجـود أي مـنهم فـي دائـرة، تلـك و Dvãpara،kṛta , kharva ،Pusya:اسمتهمأزمنة 

                                           
(1) Anindita Niyogi Balslev, An over- all view of problem of time in Indian 

Philosophy, p. 44. 
  .١٣-١٢فكرة الزمان عبر التاریخ، ص ص : جون جرانت، كولن ولسن (٢)

(3) Arvind Sharma: op. cit., pp. 205, 206. 



١٠٥ 

إلى العصـر الیوتـوبي  kṛtaالدائرة التي تمثل جوهر الیوجاس، فعلى سبیل المثال، یشیر زمن 

utopian age كــذلك هــي . یقســم الزمـان فــي صــورة دوائــر ولـیس إلــى مصــطلح كــوني زمنــي

ومـن ثـم لـیس هنـاك إشـارة . الحال في الأرانیاكس، فلیس بها إشـارة إلـى مفهـوم الزمـان الـدائري

  .)١(إلى فكرة الزمان الدائري في الأدب السیرتيواضحة 

تضــــمن تف ي تدب المقــــدس لــــدى الهندوســــیة أي الســــمر مــــن الأ أمــــا عــــن المقولــــة الثانیــــة

بمفهوم  وقد سلمت)(والمهابهاراتا)(فادجیتاوالبهاجاد - وهى نصوص هندوسیة قدیمة - البوراناس

وفكرة الخلق المستمر؛ ففي البوراناس نجد الحدیث عـن  cosmological cycleالكونیة الدورة 

أرضــیة، یخلــق فیهــا الإلــه كــل یــوم عالمًــا ثــم ملیــون ســنة  ٤٣٢٠تســاوي ) kalpa(دورة للعــالم 

أمـــــا .لاً ئوهكـــــذا باســـــتمرار، وتســـــتغرق تلـــــك الـــــدورة زمانًـــــا هـــــا بداخلـــــه – العـــــالم أي – یســـــتغرق

العالم ویوم البراهمـا، وتتضـمن هـذه المقارنـة  دورة – سیاق الملحمة في – فتقارن یتاچالبهاجادفاد

عـن حـال السـكون الكونیـة أو إشارة رمزیة للفاعلیة الكونیـة التـي تسـتأنف لـیلاً، واللیـل هنـا تعبیـر 

                                           
(1) Arvind Sharma: op. cit., p. 206. 

)(   كان على الهندوسي في حال آدائه القسم أمام المحكمة أن تمس یداه النص الهندوسي المعصوم

هو ذلك " الجیتا"ونظرًا لأنه كان حكرًا على الكهنة، بدأ التفكیر بكتاب آخر مقدس وكان " الرجفیدا"

ان موجودًا ومتضمنًا في الكتاب والذي أصبح بمثابة إنجیل الهند، ولم یتم حینها تألیف الجیتا لأنه ك

مقطعًا شعریًا ویقع  ٦٩٢الملحمة الكبرى ـ المهابهاراتا ـ وتم استخلاصه وفرزه في كتاب مستقل، ویضم 

  .فصلاً ویحوي خلاصة الفلسفة الهندوسیة والموقف إزاء الوجود برمته وإزاء الأحداث ١٨في 

رعد عبد : ب الهندي المقدس، ترجمةالباجافادجیتا، الكتا): ١٩٩٣(شاكوانتالا راواشاسترى : انظر

  .٨- ٧الجلیل جواد، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ص ص 

)(   أطول قصیدة كتبت على مر العصور، ولقد كتبت بالسنسكریتیة وهي أكثر من مائة ألف مقطع

صیاغتها شعري، وأول الصیغ المعروفة لها تعود إلى القرن الخامس أو السادس قبل المیلاد، واستمرت 

قرابة سبعمائة سنة إلى أن أخذت شكلاً محددًا ـ في القرن الثالث أو الرابع المیلادي، وخلال مدة 

الصیاغة هذه أضیفت إلیها إضافات من كل نوع، ولم تكن معروفة في أوروبا حتى القرن الثامن 

اسم " هاراتاب"عظیم أو كامل، والماهاراجا هو ملك عظیم، و" ماها"عشر، ویعني بالسنسكریتیة 

، ثم "التاریخ العظیم للبهاراتا"لشخصیة أسطوریة ثم صارت اسم عائلة أو قبیلة، ومن ثم یصبح العنوان 

وهي تحكي قصة النزاع الدموي ) التاریخ العظیم للبشر(اتسع المعنى لیعني الإنسان فیكون بذلك 

  .فیها مصیر العالم الطویل بین مجموعتین من أبناء العمومة، وتنتهي بمعركة طاحنة یتهدد

المهابهاراتا، عن الملحمة الهندیة القدیمة، ترجمها إلى ): ١٩٩٦(جان كلود كارییه وبیتر بروك : انظر

  .٧، ٥بیتر بروك، ترجمها إلى العربیة ممدوح عدوان، منشورات وزارة الثقافة سوریا، ص ص : الإنجلیزیة



١٠٦ 

عــــن طریــــق الخلــــق (ونــــا بأنــــه یرســــل نفســــه چأرلمحــــاوره )(ا، فضــــلاً عــــن قــــول كرشــــنالانحــــلال

نزواء الخیر ـ لحمایته وذلك یحدث في أزمنـة إلى العالم ـ وذلك في حال سیادة الشر وا) والتناسخ

وكــذلك هــي الحــال فــي المهابهاراتــا التــي تتحــدث عــن أزمنــة أربعــة أطلقــت علیهــا مســمى . عــدة

ḳrita  وtretã  وdvãpara  وkali " نعیش في الزمان الأخیر فیها ونحن)kali()١(.  

وتمثـل المرحلـة  ٤بالعـدد  kritaوترتبط أسماء تلك الأزمنة بالأعداد، حیث ترتبط كلمة 

وهي تلك المرحلـة التـي تكـون فیهـا الأشـیاء كمـا ) زمن الحقیقة( satya-yugaالأولى وتسمى 

فهـي  kali، أمـا كلمـة ٢ بالعـدد dvaparaو ،٣بالعـدد  tretáوتـرتبط كلمـة ینبغي أن تكـون، 

بمعنــى أســود،  kálaكمــا تــرتبط بكلمــة تیة الزمــان، یبالسنســكر  تعنــيغیــر محــددة تمامًــا حیــث 

عـن  ات الدالـة علـى الأزمنـة الأربعـةیالمسم تعبر هذه، ومن ثم kâlîكالي ترتبط أیضًا بالإلهة

  .)٢(مختلفة وتمثل مراحل مختلفة تتعاقب وتتبادلهندیة  مفردات

على أیة حال، وبعیدًا عن الاستغراق فـي تفاصـیل هـذه المصـطلحات ودلالتهـا، فإنـه لا 

السـیرتي : ن الـدائري ـ كمـا نعرفـه ـ فـي الأدب الهندوسـي بشـقیهیوجـد مفهـوم واضـح عـن الزمـا

عــدة ـ  والســمرتي وإنمــا كــل مــا نجــده إمــا إشــارات رمزیــة فحســب ویمكــن تأویلهــا علــى منــاحٍ 

، وهناك فرق كبیـر بـین تلـك ةیچما إشارات إلى الدورات الكوسمولوكاستخدام تشبیه العجلة ـ وإ 

  .المعاني ـ كما أوضحنا 

الزمـان الـدائري ـ كمـا هـي الحـال فـي  مفهـوملقول بأن الهندوسیة اعتنقـت إذن لا یمكن ا

مفهوم لــدیها مرتبطًــا بالألوهیــة وإعمــالاً للمبــدأ الخلقــي فــي وإنمــا كــان هــذاالالفلســفة الیونانیــة ـ 

  .تبادل الخیر والشر على العالم

وجـدت فـي قـد ـ یـة چة ـ المتضمنة في العملیـات الكوسـمولویوالحقیقة أن فكرة العوالم الدائر 

، وهیــــــرقلیطس Anaximenesنس متــــــاریخ الفلســــــفة الیونانیــــــة، حیــــــث یشــــــیر كــــــل مــــــن انكســــــ

Heracleitos  وأمبـادوقلیسEmpedocles ، ن یالــرواقیوstoics  إلـى أن الكــون أبـدى ســرمدي

والتـي تعبـر عـن  Great year" السـنة الكبـرى"دد نفسـه بصـورة دوریـة، وهـذا هـو مفهـوم جلكنه ی

                                           
) (Kriṣna :الآلهة شعبیة لدى الهنود، ویعنى اسمه حرفیًا  التجسید الثامن للإله فشنو وهو من أكثر

  .أو الداكن مما یدل على أنه كان إلهًا للهنود الأصلیین) الأسود(

  .تعلیق المترجم ٨٤المرجع السابق، ص : ون كولرچ: انظر
(1) Anindita Niyogi Balslev: A study of time in Indian Philosophy , p. 173. 
(2) Ludo Rocher:  )٢٠٠٤ ( Concepts of time in Classical Indian, art in, time and 

temporality in the Ancient World, ed. by, Rosen. R. M., University of Museum 
of Archaeology and Anthropology, United State of America, p. 93. 



١٠٧ 

شــاعت  لقــد .)١(وهكــذا إلــى مـا لانهایــةتم فیهــا الكـون دائــرة واحــدة ثــم تتبعهـا أخــرى حقبـة زمانیــة یــ

 ـ )م٦٥: م.ق ٤( الرومـان ـ كمـا هـي الحـال لـدى الیونـان ـ فیـرى سـنیكا عنـدفكرة الزمان الدائري 

النهــار، والنهــار فــي  مــثلاً ـ أن الأشــیاء جمیعًــا تتــرابط فــي صــورة دائــرة، یــأتي اللیــل فــي أعقــاب

أعقـــاب اللیـــل، وینتهـــي الصـــیف لیحـــل الخریـــف، ویـــأتي الشـــتاء مـــتعجلاً عقـــب الخریـــف، ویرقـــد 

  .)٢("الشتاء لیغدو ربیعًا، وعلى هذا النحو تمضي الطبیعة كلها، لتعود من جدید

، شـدید ولقـد كانـت فكـرة الزمـان الـدائري ـ كمـا وردت فـي الفلسـفة الیونانیـة ـ محـلاً لنقـد 

في  Saint Augustine)٤٣٠ -٣٥٤( انتقدها ـ على سبیل المثال ـ القدیس أوغسطین ثحی

  ".مدینة االله"

یعتقـد هـؤلاء أن الزمـان نفسـه والأحـداث نفسـها سـتتكرر فـي شـكل دائـري، ووفقًـا : یقـولف

لهذه النظریة، فإنه یمكن القول بأنه في زمن محدد، نجد أفلاطون مرة أخرى یعلم تلامیذه فـي 

وفــــي مدرســــة تســــمى الأكادیمیــــة، حیــــث یوجــــد أفلاطــــون، المدینــــة، التلامیــــذ المــــرة تلــــو أثینــــا 

لا یمكــن أن نــؤمن بــذلك، فلقــد مــات المســیح مــرة واحــدة تكفیــرًا لخطایانــا ثــم  وإنــه... الأخــرى

 )١٩٧٥ -١٨٨٩( ، وهــو مـا انتقــده أیضًـا أرنولــد تــوینبي...."حـدث القیامــة ولا یمـوت مجــددًات

Arnold Toynbee  حیـث ینتقـد فلسـفة العـود الأبـدي  "دراسـة فـي التـاریخ"في مؤلفـه الشـهیر

 ،المطلــق الـــذي افتتنــت بهـــا العقلیــة الهللینیـــة، ویتســاءل هـــل هــذا التكـــرار عــدیم المغـــزى یمثـــل

أبدیــة یــة چكوســمولو ةحــالإجابــة إثباتًــا، فإننــا نعــد ضــحایا لمز قــانون العــالم؟ إذا كانــت  ،حقیقــة

  .)٣(خرىندین بها المرة تلو الأ

التأمـل  إطـارمفهوم الزمان الـدائري فـي  تشابهد ملاحظة دوإنه من الشائق في هذا الص

الیونــاني الهنـــدي، والوقـــوف علـــى أوجــه الاخـــتلاف فـــي اســـتخدام هــذا المفهـــوم فـــي النصـــوص 

وفقًـا  هیمكن مقارنة عالم بآخر من العوامل الدائریة، وذلكیجب أن نشیر بدایة إلى أن .الهندیة

ـ التكـرار التـام وعـودة كـل الأشـیاء شبه مثلاً یـوم بـآخر، أمـا فكـرة ات التشابه ـ كأن نلاصطلاح

  .)٤(كما هي الحال عند الیونان والتي عارضها أوغسطین ـ لیس لها وجود في الفكر الهندي

  عن مفهوم الزمان الدائري في الفكر الهندي؟ جاء هذا التصور لِمّ إذن

                                           
(1) Anindita Niyogoi Balslev: An over- all view of Problem in time in Indian 

Philosophy, p. 44. 
  .١٤فكرة الزمان عبر التاریخ، ص : جون جرانت، كولن ولسن) ٢(

(3) Anindita Niyogoi Balslev: An all- over of problem of time in Indian 
Philosophy, p. 47. 
(4) Ibid., p. 47. 
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، وربمــا الكونیــة والــدورةالــدائري الزمــان : ربمــا جــاء هــذا التصــور مــن الخلــط بــین فكرتــي

والحقیقــة أنــه قــد .كمــا هــي الحــال فــي البوذیــة) cakra( ا جــاء مــن تشــبیه الزمــان بالعجلــةأیضًــ

بمعنى الخلـق المسـتمر للعـالم ثـم فنائـه وإعـادة خلقـه مـرة أخـرى، إلا أن هـذا بالدورةالكونیةنسلم 

ــة ااســتخد وربمــا یكــون .وللأشــیاءالضــرورة العــود الأبــدي للأحــداث ب یعنــيلا م مصــطلح العجل

ومن ثم .لا إلى العود الأبدي إلى عجلة التناسخ یشیریمثل رمزًا الحركة الدائریة  الذییشیر إلى

وحتـــى نتبـــین حقیقـــة ذلـــك المفهـــوم فـــي الفلســـفة الهندیـــةیجب أن نمیـــز بوضـــوح بـــین مفهـــومي 

الـدائرة : نـوعین مختلفـین مـن الـدوائر وذلـك لأن هنـاك) الأزمنة(وجاس والی samsaraالتناسخ 

  .)١(الكونیة) الكالابا(الكارمیة للنفس البشریة، ودائرة 

ورغــم أن التناســخ یعــد عــاملاً جوهریًــا لتحقــق الكارمــا فــإن العــود الآلــي لمصــیر البشــریة 

لــیس لــه وجــود فــي الفكــر الهنــدي، ولا تُعــد الكارمــا المصــیر الخــارجي الــذي یقــود الإنســان إلــى 

  .)٢(، ولیست كذلك الإطار الآلى الأعمى الذي لیس منه مهربمصیره

العجلة دلالـة علـى الزمـان الـدائري، فنجـده شـائعًا  أما عن استخدام الفكر الهندي لتشبیه

 في الأدب الفلسفي البراهمانى ـ في الیوجا مـثلاً ـ حیـث نجـد فـي الیوجـا سـوترا تعبیـر العجـلات

 )(نجـــد عجلـــة الصـــیرورةي الاتجـــاه البـــوذى غیـــر البراهمـــانى الســـت لإعـــادة الـــولادات، أمـــا فـــ

wheel of becoming  لمراحــل اتشــیر إلــى  مقــولات عــدة، حیــث یقــدم بصــورة تصــویریة

ـــة . المختلفـــة للتناســـخ الفـــردي ـــم یتضـــح التمثیـــل الرمـــزي للعجلـــة فـــي الاتجاهـــات الدینی ومـــن ث

الفهـــم الخـــاطئ لمفهـــوم الزمـــان والفلســـفیة المختلفـــة فـــي الهنـــد، والـــذي ربمـــا كـــان أحـــد أســـباب 

  .)٣(الدائري في الهند قدیمًا

   

                                           
(1) Arvind Sharmo: op. cit., p. 205. 
(2) Anindita Niyogi Balslev: An over all-view of Problem of time in Indian 

Philosophy, p. 47. 
) ( تمثل عجلة الصیرورة)الجوانب الكبرى للمسار المتصل الذي یشكل الإنسان، وهي تطبیق ) البهافاكارا

الصیرورة، التشبث، الرغبة، لنظریة النشوء المعتمد على غیره، وتتكون من الشیخوخة والموت، المیلاد، 

الإدراك، الانطباعات الحسیة، الحواس الست، الجسم والعقل، الوعي، دوافع العقل، والجهل، وكل واحدة 

من هذه المقولات تعتمد على غیرها وصولاً إلى الجهل الذي یعتمد على العناصر السابقة في الدائرة، 

              .ئرة بغیر بدایة ولا نهایةوهكذا تمضي الدا

  .بتصرف ٢١٨: ٢١٦الفكر الشرقي القدیم، ص : ون كولرچ: انظر  
(3)Anindita Niyogi Balslev: An over all-view of Problem of time in Indian 

Philosophy, p. 48. 
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  :تعقیب

لمفهـــوم الزمـــان فـــي الفلســـفة الهندیـــة، كنمـــوذج ممثـــل للفكـــر كانـــت هـــذه الدراســـة تنـــاولاً 

ا فیها خضـمًا هـائلاً مـن الـرؤى الفلسـفیة والمیتافیزیقیـة عـن الزمـان وطبیعتـه نالشرقي، وقد التقی

وحقیقته ومفرداتـه، كـذلك عـن مفهـوم الزمـان الـدائري، تلـك الـرؤى التـي تتبـاین مـا بـین الأفكـار 

التي تباین معها التناول لهذا المفهوم مـا بـین إقـرار وتسـلیم بوجـود و  المثالیة والواقعیة والمادیة،

، ذلك التناول الذي جاء متوافقًا مع المبـادئ الزمان وموضوعیته وبین إنكار لوجوده وجوهریته

كـن یقل عمقًـا عـن الفلسـفة الیونانیـة، ولـم یلا والذی الأنطولوجیة في الفلسفات الهندیة المختلفة،

فیـه، ومـن  معمقـاً تصورات سـاذجة سـطحیة عـن الزمـان، وإنمـا بحثـًا مجرد  بحال من الأحوال 

ماوس أفلاطون ـ كما یقـال ـ ولـم یبـدأ فـي یثم فلم یبدأ البحث الفلسفي ـ كما رأینا ـ في الزمان بت

ـ الفلســفة الهندیـة علــى وجـه الخصــوص ـ نظــرات  الفلسـفة الیونانیــة وإنمـا كــان للفكــر الشـرقي

  .فلسفیة مهمة حول هذا المفهوم

  :أما عن نتائج البحث فجاءت على النحو التالي

قدمت الفلسفة الهندیة رؤى فلسفیة عمیقة عن الزمان لا تخلو من الجدة وربما  )١(

ونانیة، فإذا الإبداع، ولا تقل أهمیة ولا تجریدًا عن تلك التي نلتقي بها في الفلسفة الی

كنا نثمن آراء هیرقلیطس عن التغیر المستمر فإننا نجد شبیهًا لها في الفكر الهندي 

أو السیلان الدائم، حتى التشبیه الذي استخدمه ) الزوال(متمثلاً في مفهوم الأنیكا 

بوذا لتوضیح هذا هو النهر المتدفق على شاكلة هیرقلیطس، أیضًا إذا كان أفلاطون 

یوجا - كالسامخیا(لزمان والأزلیة، فهذا نجده أیضًا في الفلسفات الهندیة قد میز بین ا

نتا بأننا قد نحرز دایڤـالبصورة أكثر مثالیة وذلك في قول و ربما یظهر ، )ـینیةچالـو 

أفلاطون ـ وذلك عندما نتوحد  یقولالأزلیة هنا وعلى الأرض لا في عالم آخر ـ كما 

أفلاطون وأرسطو الزمان بحركة كل من ربط ، أیضًا، كما )البراهمان(بالمطلق 

كذلك هي . فاشیسكا الزمان بالظروف والأحوال الخارجیة- الأفلاك ربطت النیایا

فاشیسكا والذي یتشابه - ینیة والنیایاچالحال في التصور الذري للزمان والوجود لدى الـ

  .مع مثیله لدى لیقیبوس ودیمقریطس

الهندیة بمیتافیزیقا الوجود لدیها، حیث نظرت ارتبطت مفاهیم الزمان في الفلسفات  )٢(

إلیه بعض المدارس الهندیة بوصفه مقولة جوهریة من مقولات الوجود ـ كما هي 

یوجا مقولة مشتقة زائفة - بینما اعتبرته السامخیا ـینیةچالـفاشیسكا و - الحال في النیایا

بوصفه وهمًا  دانتایڤ -  ـیداڤوالأد من عمل البودهي في حین نظرت إلیه البوذیة

 .المدارس تلك ولقد جاءت تلك الآراء متوافقة مع میتافیزیقا الوجود لديوخداعًا
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جاءت آراء الفلسفات الهندیة عن حقیقة الزمان في صورة جدل ینم عن ثراء التناول  )٣(

وتمایزه، فهناك اتجاه ینطلق من إثبات حقیقة التغیر إلى التسلیم بحقیقة الزمان ـ 

فاشیسكا ـ واتجاه آخر یقر بالتغیر لكنه لا یعده ضامنًا لحقیقة - اوالنیای ـینیةچالـك

یوجا ـ واتجاه ثالث ینكر حقیقة كل من التغیر والزمان بل - الزمان ـ كالسامخیا

 .دانتایڤوجوهریة الوجود ذاته ـ كالبوذیة والـ

اختلفت المدارس الهندیة في تناول مفردات الزمان ـ أعني الماضي والحاضر  )٤(

ـ ولقد جاء هذا الاختلاف متوافقًا مع آرائها عن الزمان وحقیقته، ومتوافقًا  مستقبللوا

أیضًا مع رؤیتها الكوسمولوجیة، فإذا كانت البوذیة المبكرة لم تخبرنا بشيء عن هذه 

المفردات وإنما نستدل علیها من آرائها، فإن المدارس البوذیة قدمت تناولاً متنوعًا 

یوجا أن -، في حین رأت السامخیاها عن اللحظیةفي سیاق نظریت لهذا المفهوم

فاشیسكا فذهبت إلى أن هذه -مفردات الزمان لیست سوى تصور ذاتي، أما النیایا

 .المفردات لیست من طبیعة الزمان

جاء هذا  وربما – یقال كما – لم یعتقد الفكر الهندي القدیم في مفهوم الزمان الدائري )٥(

العود الأبدي المتضمن في مفهوم الزمان : مفهوميالتصور الخاطئ من الخلط بین 

والدورة الكونیة التي آمنت بها الفلسفة  - كما هى الحال في الفلسفة الیونانیة-الدائري

في الفكر الهندي  دائريالزمان مفهوم الالهندیة، ومن ثم فلا مجال للحدیث عن 

  .على شاكلة ذلك المفهوم الذي نجده في الیونان قدیمًا القدیم
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  بأهم مصطلحات الفلسفة الهندیة )(ثبت

Arabic English Indian 

  The absolute Brahman  المطلق

  )الصیرورة(

  عالم الظواهر

-(becoming) 

-the phenomenal 
world 

sạṃsãra 

  union  samhitâ  الاتحاد 

 ignorance  Avidyã  الجهل

  self  Atman  الذات

 time kãla  الزمان

  Bondage  karma  )الكارما( العبودیة

 non-being Asat  اللاوجود

 suffering  duḥkha  المعاناة

 illusion  Máyá  الوهم

 Without time a kãla  بلا زمان

  cycle of time kalpa  دورة الزمان

 cause  kăraṇa  علة

  

  
   

                                           
()Glossary, in Encyclopedia of Asian Philosophy, op. cit. 
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  یوجا-بأهم مصطلحات السامخیاثبت 

Arabic English Indian 

 actions  kriyã  أفعال

 man jiva  الإنسان

  matter  prakrti  )المادة الأولى(البراكریتي 

 Intelligence  )الوعي - العقل(البودهي 
consciousness  

-buddhi 

 manifest vyakta  التجلي

  liberation  apavarge  التحرر

 evolution sarga  التطور

المبادئ الأربعة (التطورات 

  ) والعشرون

evolutes (twenty-four 
principles) 

tattvas 

 freedom  Mokṣa  الحریة

 experience  bhoga  الخبرة

  self  kaivalya  الذات

  Causation satkãrya  السببیة 

 internal organ  antaḥkarạna  العضو الداخلي

 individuation  ahaṃkāra  الفردیة

   unmanifest avyakta  اللاتجلي

 soul  purusha  )البوروشا(النفس 

  reality  tattva  الواقع

 Individual existence  bhŭta  الوجود الفردي 

 Existence perse  bhăva  الوجود في ذاته

 Succession karma  تتابع

 concentration  saṁyama  تركیز
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  فاشیسكا-ثبت بأهم مصطلحات النیایا

Arabic English Indian 

  slowness  ciratva  البطء

 posteriority  aparatva  البعدیة

 simultaneity  youga padya  التزامن

 change  pariṇãma  التغیر

  Quickness  kṣipratva  السرعة

  Perishable  kṛtakas  الفانیة

  priority  paravata  القبلیة

  all-per vasive  vibhu  المتغلغل

  Independent  svatantra  المستقل

  knowledge pramana  المعرفة

 unitary  eka  الوحدة

  partless  niravayava  بلا أجزاء

 unchanging niṣkriya  )ثابت(غیر متغیر 

 

 Uncomposite  niraṃśa  غیر مركب

  
   



١١٤ 

  لحات البوذیةطثبت بأهم مص

Arabic English Indian 

 The present  prattyutpanna  الحاضر

 immortality  (Pa.)amata  الخلود

(skt.) a.mrta 

  becoming  bhava  الصیرورة

  momentariness kṣanika vãda  اللحظیة

 The past atĩta  الماضي

 existence  bhăva  الوجود

 without plurality  anekaartha  بلا تعددیة

 permanent nicca  دائم- ثابت

 impermanent  Anicca  زائل

 elements dhaatu  عناصر

 Timless akaalika  لازماني

 moment ksạna  لحظة

 compound (pa). khandha  مركب

(skt). Skandha 

  The future  anãgata  المستقبل

 independent  aparapratyaya  مستقل

 conditioned  Sa.nkhata  مشروط

  born Jaatassa  یولد
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  ینیةچالـمصطلحات ثبت بأهم 

Arabic English Indian 

  difference in identify bhedãbheda  الاختلاف في الهویة

  persistence  dhramvya  الدوام –البقاء 

  substance  dravya  الجوهر

  motion  dharma  الحركة

  time  kala  الزمان

  rest  adharma  نالسكو 

 mode paryãyã  الصورة

  annihilation  vayaya  الفناء

  inanimate substance  ajĩva  الجوهر غیر الحياللانفس 

  matter  pudgala  المادة

 compounds  skandhas  المركبات

 space  ãkãsá  المكان 

  origination  utpãda  النشوء

  animal substance jĩva  )الجوهر الحي(النفس 

  existence  astitva  الوجود

 modification pariṇãma  تكیف -تعدیل

  atoms  paramãṇus  ذرات

  atom aṇa  ذرة

  mode  rŭpi  صورة

 a wheel cakra  عجلة

 omniscient  kevali  كلى العلم
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: أولاً 

 :المترجمة إلى العربیة  ) أ(

: المقدس، ترجمةالباجافادجیتا، الكتاب الهندي ): ١٩٩٣)(شاكوانتالا(راواشا سترى -  )١(

 .رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا

المهابهاراتا، عن الملحمة الهندیة ): ١٩٩٦)(بیتر(وبروك ) ـان كلودچ(كارییه -  )٢(

ممدوح عدوان، : بیتر بروك، ترجمة إلى العربیة: القدیمة، ترجمها إلى الإنجلیزیة

 .منشورات وزارة الثقافة، سوریا

 :المترجمة إلى الإنجلیزیةالمصادر   ) ب(

 -)١( Muller. M.: The Upanishad, part (I), Dover Publication Inc, 
New York.  
- Khandogya-upanishad.  
- Aaiatreya-upanishad. 

  :المراجع: ثانیًا

 :المراجع العربیة  ) أ(

إمام عبد : المعتقدات الدینیة لدى الشعوب، ترجمة): ١٩٩٦) (جیفري(ارندر ب  )١(

، ٢عبد الغفار مكاوي، مكتبة مدبولي للنشر والتوزیع، ط : الفتاح إمام، مراجعة

  .القاهرة

فؤاد : فكرة الزمان عبر التاریخ، ترجمة): ١٩٩٢) (كولن(وولسن ) ونچ(جرانت  )٢(

 .، الكویت١٥٩كامل، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، 

، )٣(أبو الفلسفة الهندیة، سلسلة قادة الفكر،  شانكارا،): ١٩٧٥) (فؤاد محمد(شبل  )٣(

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،

: كامل یوسف حسین، مراجعة: الفكر الشرقي القدیم، ترجمة): ١٩٩٥) (ونچ(كولر  )٤(

 .إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت
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